اصول الخوارج المنقد مين 
ومقارنتها بأصول الجماعات الخارجية المغاصرة 
جماعة الإ خوار المسلمين. تنظيم القاعدة. تنظيم داعش 


أبو عبد الرحمن 


إبراهيم بن صالح العبد الله المحيميد 


معلومات دار النشر والردمك 


ج الد الک رای 


قال النبي خ# كمافي مسند اللإمام أحمد (رقم :)۱٦٦۹ ١‏ «طوبي للغرباء!» 
قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس». 

أهدي هذه الرسالة إلى كل مسلم يدخل ضمن هذاالحديث ويصلح ما 
أفسده بعض الناس. 


والله ولي التوفيق. 
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إن الحمد لوه نحمَدة ونستعينة ونستغفره ونعوذ بالل من شرو أنفسنا ومن 
سياتِ أعمالنا؛ من بهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهَّدٌ آن لا 
ا له إل ا ا هرا ت افد رر 

آمًا بعدٌ: فان أصدَقّ الحديثِ كلام الله» وير الهدي هدي محمَلِ ا وشر 
الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحدَثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في التّار. 

لايخفى على كل مسلم شر بدعة الخوارج التي حذر منهارسول الله 0 
وأسهبَتِ السّنة في الكلام عن أضرارها وذكر أوصافهاء وسوءِ عاقبتها ومآلها في 
الآخرة. 

O 
فم لجال‎ E طح رمن ي ا ت‎ 

والمتتبُع لتاريخ غ الخوارج الأوائل ومنهجهم يجدٌ أن هذا الفكرَ قام على عدَّة 
أصول مدمّرة؛ وبعض هذه الأصول نتاج بعض؛ فمنها: 

قطع العلائق بينهُم وبين عَلّماء الأمة الراسخين المشهود لهم بالخيرية؛ 
فخُرموا فهم الكتاب والسّنةء واستقلوا بمَهُّم الشريعة بعيدًا عن فهُم علماء الأمة 
فكان نتيجة هذا الاستقلال انحراف وخيم» وشر مستطير. 
الماجستير والدكتوراه التي كانت صلب موضوعها خوارج العصر» ورسالة قديمة 


«(V٤ رقم:‎ ١ /۱( رواه اللإمام أحمدفي المسند(٩/ ٥رقم: ۲ ) وابن ماجه‎ )١( 
.)٠٤٥١ رقم:‎ ٥۸۲ /٥( وصّحه العلامة الألباني الصحيحة‎ 
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لي قبل عقدين ونصف في التفجيرات بمراجعة العلامة الشيخ صالح الفوزان» وقد 
اشتملت الموسوعة على كل مايتعلق بخوارج العصرء من بداية نشآتهم قبل قرن 
من الزمان ورموزهم والأركان التي قام عليها الفكر الخارجي المعاصر» جمعت 
عقائدهم وأصولهم ومناهجهم في الاستدلال وشبه القوم» جمعتهامن أربعة آلاف 
رسالة وكتاب ومقال لكبار منظري القوم لا من صغارهم ومجاهليهم» ولم أخرج 
عن هذا القيد إلا في أربعة مواضع ومن باب الاستئناس وليست أصلا. 


ومن المباحث العزيزة على نفسي! مبحث آصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
المعاصرة. جماعة الإإخوان» القاعدة» داعش. 


ختمتها باشتراكهم في إساءة الآدب مع مقام النبوةء ووجدت العجب العجاب في 
التطابق الحرفي أحيانا. 


منها على سبيل المثال اشتراكهم جميعًا في وصف أئمة الهدى بالضلالةء قالها 
شقي خارجي للخليفة الراشد علي» ونص على هذاالأصل شيخ الإسلام ولقد 
وجدت المقدسي وهو المنظر الثاني لفكر تنظيم القاعدة الحروري»يقول عن هيئة 
كبار العلماء: يا علماء الضلالة» ولعراب الفكر الخارجي العملي ابن لادن قولا 
يصف آئمة الحرمين بالفسق والضلالة. 

ومنها استدلال الأجداد والأحفاد على وجوب تقديم قتال أهل القبلة بقوله 
تعالی: فلو آرت یلوک ينار استدل بها خارجي في زمن بني أمية لقبه 
بهلول» ووجدت سبعة عشر هلولا من بهاليل عصرنا يستدلون بهذه الآيةء والكثير 
الكثير الذي سوف تجده في هذه الرسالة من تطابق بينهم في اللأصول حذو القذة 
بالقَذة. 


جمعت هذه الموسوعة وقد تجاوزت الستين بأربع» وهي السنة التي يقال 
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۷ 
عنهامعترك المنايا ودنت شمس العمر من الخروب لا تزلفالمخلوق» ولا طمعافي 
دنياء لكن سلكته راجيا من المولى كك آن أدخل في عموم قوله: «لو يعلم الجيش 
الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم 8# لاتكلواعن العمل» والجهاد 
عند أهل العلم بالسنان واللسان وفضل الله واسع» وقد قلت كلمة قديمة مشجع 
لمن يقاتلهم من رجال الأمن أكررهاهنا. ياعساكر التوحيد دونكم القوم من 
كلاب النار فاضربواالرقاب» وشدواالوثاق» وأبشرواببدر معاصرة على لسان 
نبيكم بتص هذا الحديث. 


والموسوعة الأصل في طور الطباعة» وقد سميت هذه الرسالة «أصول الخوارج 
المتقدمين ومقارنتها بأصول الجماعات الخارجية المعاصرة» (جماعة الإخوان 


المسلمين» تنظيم القاعدة» تنظيم داعش)». 
وأي ملاحظة من مشايخنا الفضلاء وطلاب العلم على هذه الرسالة فمرحبا 
بهاحباوكرامة. 
اللهم جنب بلاد المسلمين عامة وبلادنا بلاد الحرمين خاصة شر الخوارج 
الأشرار وكيد الحاقدين والفجار. 
وکتبه 
بو عبد الرحمن 
إبراهيم بن صالح العبد الله المحيميد 
الخدية النو ية 
للتواصل 


njde8@hotmail. com 
٠٠۹٦٦٥٤0٤٩4۱۱۱۱ رسالة نصية على المحمول‎ 
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أصول وصفات وأفعال الخوارج المتقدمين من واقح السنن والإثار 


وربطها بأصول وسمات وأفعال خوارج العصر من الجماعات المعاصرة 


قبل التطرق للأصول أنبه على أمور: 

الأمر الول: جرى الاصطلاح على تسمية أفعال بعض الفرق وسماتها 
أصولا إِذّا ثبت تتابعهم على نمط معين وشيخ الإسلام يطلق عند كلامه على 
بعض الفرق الزائغة ومن أصولهم كذا وكذا ولا يقصد بالأصل الاصطلاحي 
عند الأصوليين وسوف يأتي بعض نقولات من هذا القبيل في ثنايا البحث. 

ثانيًا: حاولت أن أفصل الأصول عن الصفات عن الأفعال بحيث يكون 
كل قسم على حدة ولكن وجدت صعوبة في ذلك لوجود تداخل بينها هذا 

والسبب الأخر لا محظور في تبويبها سويا فلا مشاحة في الاصطلاح. 

ثالشا: أصول الخوارج الأوائل وسماتم من حيث الجملة التي يشاركهم 
فيها المعاصرون يجد أن آهم أركان أصولهم هي: 

-١‏ إسقاط العلماء» واتخاذ رؤوس جهال يوردونمم المهالك. 

فالركن الركين في مزلة أقدام الخوارج هو إسقاط علماء الأمة» واستقلالهم 
بفهم الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة» فكانت نتيجة هذاالاستقلال 

۲- والتركيز على مسائل الحاكمية وهي أول كلمة نطقواعند خروجهم 

على الخليفة الراشد على 4ه كما سيأتى والمعاصرون زادوا على 
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٩ 
أسلافهم بآنهم حرفوا ففسروا الإسلام تفسيرًا سياسيًا بعيدًا عن‎ 
المعاني الشرعية التأصيلية.‎ 

- ثم نتج عن هذا التفسير المنحرف تكفير حكام المسلمين كافة. 

-٤‏ ثم رمواني وجه آهل القبلة بقاعدة «من لم يكفر الكافر فهو كافر» 
فطبقوا هذه القاعدة على طوائف الحكام» والطائفة كما صرح الكثير 
منهم تشمل كل تابع للحكام حتى إمام المسجد والفراش والسر 
هو أنهم أعوان للطواغيت ولم يوافقوا القوم على التكفير» خوارج 


العصر يطبقو نا واقعا لكن ينكروما لفظًاء والعبرة بالمعاني والحقائق 
لا بالألفاظ والمباني. 


۵- عقدوا الولاء والبراء على حكام المسلمين»› وطريقتهم في ذلك 
اختبار الاس بتكفير الحكام فمن وافقهم» فهي الحسنة التي لا تضر 

-٦‏ الخروج على حكام المسلمين للوصول إلى السلطة مهما كلف ذلك 
من إراقة دماء» وانتهاك أعراض» والتدين بذلك. 

۷- استباحة الدماء فالخوارج إذا خرجوا كانوا كالبر كان الثائر في سفك الدماء. 

۸- تقدیم قتال المجتمعات المسلمة على المجتمعات الكافرة» بناء على 
قاعدة أهل العلم قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. 

۹- وصف ديار المسلمين بأنهادار كفر وحرب وردة» لأن الراية التى 
تعلوها راية كافرة. 
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١-الدعوة‏ إلى الهجرة من ديار المسلمين» والعزلة لأن الدار دار كفر 
ويجب الهجرة منها. 

-1١‏ من أصول الخوارج المتقدمين: قتل آهل الذمة؛ لن الذي أعطاهم 
الآمان حاكم مرتد لا يحق له أن يوْمّن نفسه» فكيف يوْمّن غيره؟! 

۲- خلع البيعات التي في رقابهم» ومبايعة بعضهم البعض. لأن البيعة 
تسقط بارتداد الحاكم» ولايحل المكث ساعة من نهار تحت ولاية 

-٣‏ قتل نساء» وذراري آهل القبلة الذين حكموا بردتهم» وعلل بعضهم 
كما سننقل بأن هؤلاء النساء رضين بالبقاء تحت ولاية أزواجهن 
المرتدين» وسبب الحكم على أزواجهن بالردة نهم يعملون عند 
الطواغيت» فرجعت مسألة استباحة دمائهن لردة الحاكم» وكفره 
وسوف يأتي في ثنايا البحث أن هذا الأصل تتابع على القول به خمسة 

٤‏ -تقسيم الناس إلى مومنينَ وكافرين. 

-٥‏ هجران الجمع» والجماعات. 

-١‏ ومن أهم أصول الخوارج أجدادا وأحفادا هو التكفير الجماعي. 

۷-والقتل الجماعي وهي علامة بارزة عند الآوائل وتتابع عليها 

أما القتل الجماعي فكان الخارجي يحمل سيفه ثم يذهب إلى السوق 

ويضرب رقاب الناس صارخا لا حكم إلا لله حت يتمكن منه الناس أما بالقتل 
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أو بالأسر واليوم استبدلت السيوف بالسيارات المفخخة 


وأما التكفير الجماعي فهي عند الأوائل أشهر مما تحصر عند غالب 
فرق الخوارج وعند خوارج عصرنا من المسائل المجمع عليها كما سننقل 
ر جال ال قرط كار وال ذلك وار ابو التي 

والعبرة في التكفير كما قال أحد كبار حراقيصهم ليست بلبس زي 
رجال الجيش والشرطة بل كل من يوالي هؤلاء الحكام حت أمام المسجد 
والمدرس والقراش*. 

ويلاحظ أن سبب الولوغ بمنهج الخوارج إسقاط علماء الأمة فكفروا 
الحكام وعند التدقيق نجد أن إسقاط العلماء وتكفير الحاكم سبب البلايا كلها 
فكل ماتولد من أصول خارجية إنماخرج من تحت عباءة هذين الركنين. 

هذه الأصول السبعة عشر أينما وجدت في كيانات وجماعات أو أفراد 
فهم من الخوارج الذين آخرر النبي المجتبى والحبيب المصطفى بي مم 
كلاب النار» وإن تدثروا بدثار السنةء وذرفواالدموع على آلام الأمة. 

ووصلت في البحث إلى ثمانية وخمسين أصلا بعد استبعاد ما وجدت فيه 
تكلف لكن تبقى هذه المنصوص عليها هي شامة في جبين كل خارجي مارق» 
وحروري معاند. 


( امن ارا رو هو الال ن اة اح دالا اا ي لارو م 
مسجدهم كافر من وجهين فهو مدرس وأمام في نفس الوقت. 
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وابجا: الطريقة التى سلكتها في إثبات الأصول والسمات عند المتقدمين 
والمعاصرين وهي ثلاثة آمور: 
الطريق الأول: 


بذلت الجهدفي جمع أصول الخوارج الأوائل من السنن والآثار أول 


والفرق» وعلماء السنة. 
الطريق الثاني: 


كلما ذكرت أصلا للخوارج الأوائل أنقل ما يقابله من التزام الجماعات 
الثلاث الكبرى به قول أو فعلاء مبتدتًا بالشواهد من كتب جماعة الإإخوان» ثم 
أثتي بنقولات من منظّري تنظيم القاعدة في الأغلب» وداعش أحيانًاء ما يؤكد 
التزامهم بأصول جماعة الإخوان» ومحاكاة لأفعالها ومبادئهاء وأنها خرجت 
من رحمها فكرًا واعتقادًا وسلوكاء مستحضرًا قول القائل: «تلك العصامن 
هذه العصية»› وهل تلدالحية إلا حية). 

والسر في جعل جماعة الإخوان أصل الجماعات الثلاث: أهاهى الوعاء 
الحروري الذي انطلق منه المارد الحروري المعاصر تنظيم القاعدة» ثم 
انسل منها تنظيم داعش» حيث صورواللناس أن منابع الفساد هم الحكام» 
وأن غاية الدين وخلاصة دعوة الرسل هى في الحاكمية» ومصادمة الحكام» 
فخالفواماقرره القرآن والسنة» وتاريخ الرسل» وأضروا بدعوتهم. 

فجماعة الإخوان هي الأصل في الجماعات المعاصرة»ء ولأا أقدم 


(۱) انظر: «مقامات بديع الزمان الهمذاني» (ص: .)٤٦۸‏ 
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۳ 

واشتملت على أصول جماعات التكفير» واستباحة الدماء التى ظهرت في 

العالم الإإسلامي في العقود الأخيرة» إنماهي من أفكارهاء وهناك اختلاف 

وفرو قات بسر ة چ دا جد ا لاتکاد گن وفند سرد الا صول» و مقار ها شیو 
ذلك. 


ونقلت عن القاعدة كثيرًا لأا هى الأصل على عكس داعش لأن الأخيرة 
فرع لا غور ت“ اع روان لعا ول وود اا ا مه 
کلام زعمائهم أن داعسا فرع لتنظيم القاعدة» وأن الخلاف بينهما على الملك 
والسياسة» وليس خلافًا عقديًاء والنقولات أدلة قاطعة في با اء لا تحتمل 
أنصاف الحلول أو التشكيك. 


الطريق الثالث: 
دزم بالنقل 2 الجماعات کک المعتمدة e d‏ 


مجاهيلهم أو صغارهم» بل من کبار e‏ 

وقداعتمدت في النقل عن أصول جماعة الإخوان على خمسة كتب 
أرخت للجماعة» ولا يعني هذا أني لا أنقل عن غيرهم لكن أخذت عمدة فكر 
الجماعة منهاء وجعلتها هى الأصل. 

-١‏ من كتب حسن البنا نفسه المؤسس. 

e‏ لمحمود الصباغ» قدم له المرشد السابق 


عرف الحقيقة من واقع الممارسة العمليةء لا التقل والسماع». 


(۱) انظر: «مقدمة كتاب حقيقة النظام الخاص» مصطفى مشهور (ص: (o‏ 
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۳ کتاب مح الإمام الشهيد» لمحمود عساف» وهو من خواص المؤسس 
سيف الاإسلام البنا: «كان الوالديحبه كثيرًّا»'. 


-٤‏ «الإإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» لمحمود عبد الحليم» 
وقدم له كذلك المرشد السابق مصطفى مشهورء وقال في تقريظه: 
«الأخ والآستاذ الفاضل محمود عبد الحليم من الرواد الأوائل» وحباه 
الله بذاكرة جيدة». 


ولما كشف التاريخ السود للجماعة رغم محاولته التبرير تارة» والتهوين 
تارة» ونسبة مخازي الجماعة لتصرفات فردية تارة أخرئ» ومع ذلك وجد 
انتقادات بحجة كشف أسرار الجماعة من الداخل» فقال في الجزء الثالث 
-رادًا على منتقديه لكشفه بعض أسرار الجماعة-: «إن المؤرخين لأحداث 
الأمة الإإسلامية لم يغفلواموقمًا خشية أن يكون في ذكره مايغض من قيمة 
عظيم من عظمائهم» ولم يتستروا على خطا من الأخطاء»“. 

-٥‏ كتاب في قافلة الإإخوان المسلمين» لعباس السيسي» وهذايقال 
له تلميذ البناء وكل هذه الكتب موجودة على موقع الجماعة على 
الشبكة: 

رموزها الحاليين المعاصرين» لكن غالب النقل من الكتب الخمسة الأولىء 
(۱) انظر: «كتاب مع الإمام الشهيد» (ص: ۹). 


(0) انظر: مقدمة كتاب «الإإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» محمود عبدالحليم .)۸/١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)٤‏ 
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وبعض رموز الإإخوان» كالقرضاوي ممن لايتهم في النقل عنهم» ولم أنقل 
من مخالف لهم البتة حرفا واحدًاء وأطبق قول من يقول: «من فمك أدينك». 

وأما أصول تنظيم القاعدة» فقد نقلتها من رموز القوم» وعليتهم؛ كبيرهم 
ابن لادن» وخليفته الظواهري» وكبار منظريهم» كسيد فضل إمام» والذي 
قالت عنه القاعدة عند تقديم كتبه: ترقبوا صدور الموسوعة السلفية» للعالم 
المرابط» والمفتي المجاهد» الشيخ: عبد القادر بن عبد العزيز»'. 

والمقدسي الذي قال الظواهري فيه: «ذلك البحر الزخار من العلم» 
والتصنيف» وعلَم من أعلام الدعوة)" وغيره» وقد مر معنا مكانته في التنظيم. 
في الموسوعة» وعذري في ذلك أن المقام مقام بيان تطابُق الأصول هناء وليس 
رداعلي الشبه. 

توجد بعض الفروقات بين المتقدمين من جهة» وأسلافهم من المعاصرين 
لكن هذه الفروقات ضئيلة جدًا يتفوق فيها الأجداد تارة» ويغلب الأحفاد 
تارة» وأنبه عليها في مواطنها. 

وكذلك فروق بين الجماعات الثلاث المعنية» والاختلاف بينهم من باب 

ومع ذلك هذه الفروقات لا تمس الأصول الكبار السبعة عشر التي ذكرتها 


)١(‏ انظر: «مقدمة كتاب الجامع» لسيد فضل. 
(۲) انظر: «لقاء شبكة سحاب مع الظواهري)» اللقاء رقم (١ص: ٠٥‏ إلى ص: .)٤۸‏ 
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أولإا: من أضول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
الطحن ف علماء السنة واسقاطهم عند الإأتباع 


من أعظم أصول الخوارج المتقدّمين: الطعن في العلماء المشهود لهم 
بالخيرية» والقدح فيهم وتكفيرهم» وابتدأت هذا الأصلء لآنه هو الوعَاء 
الحروري الذي خرج منه بَلاوّى الفكر الخارجي. 

وقلت إنه هو الوعاء الحروري الجامع لآصولهم؛ لهم لما قطعوا 
العلائق بينهم» وبين العلماء» وأسقطوا العلماء المعتبرين اتخذوا رؤوسًا 
جهالا؛ فضلواء وأضلوا؛ ففسروا الإسلام تفسيرامنحرفا بعيداعن فهم سلف 
الآمة نتج عن ذلك تكفير غالب الأمة» وخرجواعليها بالسيف والسنان» 
ووقعوا في الضلالات المهلكة» والبدع المخالفة» فآهلكوا الحرث» والنسل 
من أمة محمد ولكل من يخالف فهمهم. 

ودليل هذاالأصل ما جاء في قصة ابن عباس # لما جاء يناظر الخوارج 
قال کبیرهم: «هذاابن عباس من قوم قریش ممن نزل فيه قول الله تعالی: وبل 


2 < <a >4 
3 


هر قوم حص مون 4[الزخرف: »]١۸‏ لاتجادلوه ولا تسمعوا له). 

قال العلامة الشاطبي عند قولهم هذا: «فتأملوا رحمكم الله كيف كان 
فهمهم اراد 

ويترتب على هذاالأصل عدم وجود العلماء بينهم» وهذاالذي عابه ابن 


(۱) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۸۲۳). 
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عباس لما جاء يناظر الخوارج» قال لهم: (جتتكم من عند أصحاب رسول 
الله کیا ولیس فيكم متهم أحد» ومن عند ابن عم رسول الله» وعليهم نزلّ 
القرآن» وهم أعلَمْ تاوا 

فهذا الحديث فيه فوائد جم تتعلق بمبحث الخوارج» وهي: 


-١‏ مشروعية مناظرة الخوارج قبل قتالهم» وإن بدأ بقتالهم واستئصال 
بيضتهم دون مناظرة فهو مشروع ومندوب» وهذا فيما إذّا سفكواالدم 
الحرام» وأغارواعلى سرح الناس» لقوله بي: «لئن آد ر كتهم لقتلتهم 
قتل عاد وثمود». 

ويرجع تقدير أي الأمرين لولاة الأمور من العلماء والآمراء؛ فقد تكون 

المصاة اتا الا ةو الناط أ ور و ااا تك ن البصاة اسغصال 
خضرائهم على بكرة أبيهم. 

۲- آنه لم يكن في الخوارج أحد نال شرف الصحبة. 

۳- أن الحجة عند التنازع في دلالات الكتاب والسنة» هو فهم سلف الأمة» 
ووجه ذلك قوله ج4: «هم أعلم بتأويله». 


وحديتًاء ووجه الدلالة من الأثر قول ابن عباس: «جئتكم من عند 


(1) روئ مناظرة ابن عباس هذه مع الخوارج عبدالرزاق في المصنف »)١١١-٠١۷/٠١(‏ 
وخرج أحمد بعضهافي «المسند» ۲٠۳ /٥(‏ رقم: »)۳٠۸۷‏ ورواها بكاملها ابن عبد البر في 
کتابه «جامع بیان العلم وفضله» (۱۲۸-۱۲۹/۲) 

(۲) رواه الببخاري /٤(‏ ۱۳۷ رقم: »)۳۳٤٤‏ ومسلم (۲/ ۷٤١‏ رقم: ٤‏ من حديث آبي 
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أصحاب رسول الله بيا ولیس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم 
رسول الله )» والعلماء كانوا في صفوف الصحابة» ولیس في شذاذ 
الآفاق» جفاة الأعراب البوالين على أعقاهم. 


-٥‏ فيه اللإشارة لفقه ابن عمر عند قوله: إنمم انطلقوا إلى آياتِ نزلت في 
الكار اارها عا لوو 
فهذا الشقي الخارجي أنزل الآيات التي نزلت في مشركي قريش بحق 


حبر هذه الآمة وعالمها ا 


-٦‏ فيه ن الخوارج أجدادا وأحفادا يمنعون آتباعهم من السماع للعلماء 
وتشويه سمعتهم بمختلف التهم فيا لله العجب اتفق الرسم واختلف 
النطق» الأصل واحد» والتهم بحق العلماء تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 


ولنطبتق هذا الأصل على منظّري خوارج عصرنا: إن المنصف القارئ 
لرسائل خوارج العصر يجد أن هذه الجماعات اليوم ترىئ أن أعدى أعدائها 
علماء الأمَّة» ويسمونم منافقين» وعلماء حيض ونفاس» وعلماء سلاطين» 
ومرجئة العصر» وكلاب» وهم أحق بهذا الوصف الأخير كما جاء في الخبر» 
والأحفاد على طريقة الآجداد سائرون» ومن شابه آباءه فما ظلم! 


والرزية كل الرزية عند هذه الجماعات المشؤومة نهم لم يكتفوا بإبعاد 
شبابهم عن علماء الأمة الناصحين» بل صرحوا آنه ليس ثمة حاجة لفتوى 
عالم في المسائل العويصة من الدين. 


(۱) أخرجه البخاري تعليقًا عن ابن عمر لة. 
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يقول محمود الصباغ: « إن هو لاء الجنود الأبرار" الذين قدموادمهم 

ثمتًا للجنةء لا حاجة لأحد منهم لفتوى لعالم يفتي له هل يعمل أو لايعمل؟ 
ولكن كتاب الله» وسنة رسول الله هى التى تقوده»". 

هذه جماعة تزعم آنا جماعة المسلمين» وتؤصل لأتباعها أنه ليس ثمة 

حاجة لفتوى عالم في سفك الدماء. والجناة في هذه الحادثة يتزعمهم موظف 


ES 


ولما كان الغرض من هذا البيان» والنقل هو الإيضاح» والبيان أن فكر 
القاعدة» وداعش ارتضعوه من جماعة الإخوان» تأمل هذا الكلام؛ قال 
المقدسي وهو عالم تنظيم القاعدة الأول» وهذا التكفيري الجلد على رس 
علمائهم» غلب مؤلفاته في التكفير» واستباحة الدماء» وتكفير أمة الثقلين» 
حتى أئمة المساجد» والفراش- يقول: «ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين 
لفقهاء» ومنظّرين من خارج صفهم؛ لأن فقهاء هم الذين يوجهونم» ويتخيرون 
لهم الأولى والأنقى والأنكئ» من الجهاد والقتال» من أفقَه الناس! وأقواهم 
بصيرة! ولم تكد فراسة أحدهم تخطىع»”. 


ويقول فارس الزهراني عضو اللجنة الشرعية بتنظيم القاعدة في رسالته 
(ما أريكم إلا ما أرئ): «أيها الناس إن هذه الدولة (دولة آل سعود) للسقوط 
أقرب منها للبقاء» وإني واثق أن سجل هؤلاء قد اقترب» فمن كان منكم شانقا 
لآأحد منهم أو ساحبًا فليفعل ذلك» وليبدأ بأعضاء هيئة كبار العملاء وليحد 
)١(‏ يقصد الذين قاموا بقتل النقراشي رئيس وزراء مصر آنذاك» الذي حل الجماعة لضلوعها 
في قضية تفجيرات وسفك دماء» واكتشاف تنظيم سري داخل الجماعة لقلب نظام الحكم. 


(۲) كتاب «التنظيم الخاص» محمود الصباغ (ص:٠۲۲).‏ 
() انظر: «لقافلة تسير» للمقدسى (ص: .)١‏ 
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أحدهم شفرته وليعذب الطواغيت؛ فيسلخه وينحره جزاء وفاقاء والجزاء من 


جنس العمل» . 


حه الله» وبئس ما قاله!! 


ويقصد هذا الشقي الخارجي بالعملاء هيئة كبار العلماء الذين لهم 
فضل عليه» وعلى غيره في تعلم التوحيد والسنة بطريقة مباشرة» وبطريقة غير 
مباشره» وارتضع عقيدة التوحيد منهم مع لبن آمه» فلما شب عن الطوق» 
وابتلع المنهج الخارجي تقياً ذلك المنهج حقدًاء وسما رُعافًاء واعتقد أن ذبح 
وسحل وشنق هيئة كبار العلماء ابن باز وابن عثيمين قربة للّه» فيالله العجب 
كيف طمن البدغة الضيةا 


إذٌ هؤلاء العلماء الذين سكّاهم عملاء وحرّض على قتلهم وشنقهب 
وتعذيبهم لهم فضل عليه وعلى غيره» وكان الواجبٌ أن يحفظ حقهم» 
ويذكرَهُم بالثناء الجميل» لكن من تلوت بلوثة الخوارج» وتشَرَبَ من 
صو لهم بقلب غل الق واعله؛ والشيء من مده لا مسرب 

وما أجمل قول الإمام الطحاوي: «وعلماءٌ السلف من السابقين» ومن 
بعدَهُم من التابعين» أهل الخير والأثرء وأهل الفقو والنظر» EE‏ 
بالجميل» ومن ذكرهُم بسوء فهو على غير السبيل»”. 

وهذالم يكتف بذكرهم بالسّوء فقط, وإنما تقرّب الخارجي المارق إلى 
الله بذبحهم وتحرهم؛ فانظر-رعاك الله-إلى آثار البدعةء إذَا طُمِسّت البصيرة 
کیف تکون نتيجتهاء ومآلها. 


(۱) فارس أل شويل رسالة «ما أريكم إلا ما أرئ» (ص:٠).‏ 
(۲) انظر: «شرح الطحاوية» (ص: .)٤١۹١‏ 
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قال آبو بكر ابن العربي: اثبت النهي عن قعل البهيمة بغير حق والوعيد 
في ذلك... فكيف بالتقي الصالس». 


وهؤلاء يتقربون إلى الله بسحل ونحر وذبح كبار علماء السنة في زمانمم» 
والحمد لله بقيت هذه الدولة بعلمائهاء وأمرائهاء وهلك صاحب هذاالقول 
بسيف الشرع بعد ثبوت إجرامه» فهو له من المؤلفات التي تقطر سمًا خارجيا 
زغافا ولا قر آت كلامه هداعا شيخا عبد المحسن البدرمحد ت الدياز 
النبوية علق على كلام الشقي الخارجي: «ما وجد إلا كلام فرعون عنوانًا 
لرسالته؟!». 


والتقرب إلى الله بذبح علمائنا ابن باز وابن عثيمين ليس زلة لسان» بل 
هو منهج› واعتقاد عند خوارج القاعدة. 


-٤‏ ومن تقربهم لله بقتل العلماء يقول أبو قتادة: «(نعم. لو قدر لرجل 
مسلم يحترم عقله آن يرى شيخ الآزهر» وهو يتكلم في إحدى محطات 
التلفزيون لأيقن آنه لا نمضة لأمتناء ولا خروج من مأزقها حتى ترفع 
شعار: اقتلواآخر حاکم مرتد بأمعاء آخر قسیس خبیث». 


لقد تناس هذاالحروري المارق كل الخيارات الشرعية لإإخراج الأمة 
فلبئس ما اعتقد. 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۱۹۷). 
(۲) سمعتها مشافهة من شيخنا بداره بالمدينة النبوية بعد أن بشرته ملاك فارس الزهراني 
() انظر: «الجهاد والاجتهاد» (ص: .)٦۳‏ 
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والواقع خير شاهد على هذا الأصل» فلا يوج دفي صفوف القوم من‎ 
بُطَّلق عليه طالب علم؛ فضلا عن أن يكو بينهم عالم» وغالبٌ من يقودهم‎ 
یت ف د جو ا ق ةاعر وسا فا :ار‎ 
خرٌيج اقتصادِ وإدارة» كأسامة بن لادن» ويصرٌّحون بعدم رغبتهم في وجود‎ 
العلماء في صفوفهم.‎ 

وما آشبه الليلة بالبارحة عندمايقال: يا شباب الإسلام؛ كيف تتركون 
ابن بازء وابن عثيمين» والألباني» والفوزان» وغيرهم من علماء الاأَمَّة» -رحم 
الله الجميع-» وختم الله تعالى بالخيرات لمن بقيّ منهم حيًا-؛ كيف تتركون 
علماء الأمَّة أعلام الهدى» ومصابيح الدجى» وتتبعون هؤلاء؟ قالوا: (هؤلاء 
علماء سلاطين»»ء كما قال أجدادهم بالأمس. 

فآينما وجدت شابًا من شباب المسلمين يقدح في علماء الأمَّة المشهود 
لهم بالصدق» والخيرية» ويقول: «إن هؤلاء لايفقهون الواقع وهؤلاء علماء 
سلاطين» وهؤلاء علماء حيض ونفاس)» فاعلم أن هذا الشاب قد وضع قدمه 
على مدرج فكر الخوارج إليه يسير» وإلى التكفير والتفجير يكون المصير. 


ولو شئت لنقلت الكثير من الأمثلة على كل أصل» لكن خشية الإطالة. 
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۲۳ 
ثانيا: من سمات الخوارج المتقدمين 
حداثة السن 


ذكر الطبري في خطبة بي حمزة الخارجي لما دخل المدينة» آنه قال: يا 
أهل المدينة: بلخني أنكم تنتقصون أصحابي» قلتم: شبابٌ أحداث» وأعرابُ 
جفاة وَيْلكم يا أهل المدينةء وهل كان أصحابُ رسول الله ل إلا شباب اف 
مكتهلون في شبابهم» غاضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطل"! 

ومن الطرائف التي وجدتهافي هذا البحث: أن إجابة أبي حمزة الخارجي» 
هي عينْ إجابة علي المعبدي - أحد الانتحاريين في عملية تفجير مجمع 
غرناطة في مد الرياق > 

والمتأمل فيمن يقوم بالتفجيرات» أو الصور الواردة في قوائم المطلوبين» 
يجدهم دون الخامسة والعشرين عامًاء ولايملك المتأمٌل لصورهم إلا أن 
قول دن الا ادر 0 

نهم حدثاء الأسنان: فان الناظر في: أو مَنْ يُقبض عليه في قوائم البحث 
عنهم؛ الصادرة من الجهات الرسميةء بين كل فترة وأخرى يجد أن هذه الصفة 
جلية» وواضحة فيهم» ويكاد يجزم الناظر إليهم أن عدد الذين يتجاوزون 
الثلاثين من أعمارهم» لا يتجاوزون أصابع اليدين؛ بل جزء منهم - ليس 
بالقليل - دون العشرين عامًا. 


(1) «تاريخ الأمم والملوك» للطبري .)٥۹ /٦(‏ 
(۲) جواب لسؤال وجه إليه في شريط مرئي قبل التفجير» من إصدار تنظيم القاعدة. 
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۲٤ 
ثالثا: من سمات الخوارج المتقدمين وأصولهم‎ 


الزعم أنهم جماعة المسلمين الت 4 يجوز الخروج عليهاء وتسمية أنفسهم 
برأهل ال يمان. 

الموحدة وأهل الإيمان» وغيرهم في عداد الهالكين» وقد أخبر بيا عن هذه 
الصفة فيهم فقال 5: إن فيكم قومًا يتعبدون فيدآبون حتى يعجب بهم 
الناس» وتعجبهم اأ نفسهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية)'. 

N O O O 
ل‎ 

قال شيخ الإسلام: «وكذلك تس أهل البدع لأنفسهم پأمسماء 5 
يستحقونا» كتسمية الخوارج أنفسَهم بالمؤمنين»”. 

وخوارج عصرنا لا يسمون أنفسهم إلا بالموخدين» وأهل الإيمان» وأهم 
جماعة المسلمين التي لا يجوز الخروج عليهاء إليك هذه النقولات التى 
تثبت هذا الزعم 

- قال المؤسس والمرشد الأول لجماعة الإخوان حسن البنا: «(وموقفنا 
من الدعوات المختلفة. اف انان درا فماوافقهافمرحبًابه» ومن 


(1) رواه الإمام أحمدفي «المسند» ٠(‏ ۹ رقم  ),),۲‏ وابن أبن أبي عاصم في «السنة» 
)٥ AD‏ وصححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (رقم: .)٩٤١‏ 
(۲) انظر: «(مجموع فتاوی شيخ الاإسلام» (۲۸/ .)٤۷١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


Yo 

خالفها فنحن برآء منه!!). 

فظاهر كلامه أن جميع الدعوات التي تخالفه في اعتقاداته ودعوته فهم 
متبرئون منهم ومن وافقهم فمرحبا بهم. 

-يقول العشماوي: «(وقف الشيخ أحمد شريف» وقد كان عضو مكتب 
إرشاد ورئيس مكتب إداري أسيوط» حيث وقف يخطب الجمعة وقال: «(نحن 
جماعة المسلمين»› فمن خرج علينا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»". 

وکوا مسا ا 0 0 ارال ماد اوا اماج 


الجاهلى». 
فسمى أتباعه وجماعته ومن يدور في فلك فكرهم العصبة المسلمة» وكل 


وهذا الكلام لا تقبله فطرة المسلم» فكيف يسمي بيوت الله معابد جاهلية؟ 
أيرضى الله ورسوله هذاالقول؟! 

إن المتأمل لهذا الكلام يجد فيه من المجازفات الخطيرة ما يلي: 

إن بيوت الله التى ارتضاها الرب كك وأمر بتطهيرها وتطيبهاء سمَّاها سيد 
قطب معابد الجاهلية. 


ى 
ثّ 


أمر هجراناء وهذه مخالفة للأدلة الصريحة بعمارتها حسيًا ومعنو 


« 


E 


3 


(۱) «مجموع رسائل البنا» (ص: ۱۷). 
() انظر: «التاريخ السري للإخوان المسلمين» (ص: .)١۲‏ 
(۳) «في ظلال القرآن» (۳/ .)۱۸۱١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 


۲٦ 

أمر بالصلاة في البييوت» رغم أن فاعل ذلك منافق في عرف الشرع؛ بل هم 
رسول الله ياء أن يحرُق بيوت من يفعل ذلك. 

آنه كفر المجتمعات الإسلامية» وسماها مجتمعات جاهلية. 


ثم أن إطلاق لفظة الجاهلية بعد مبعث النبي الكريم بيا عين المحادة 
لبعثته اء قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية 4#: «فالناس قبل مبعث الرسول 
يا كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء» فإن ما كانواعليه من الأقوال 
والآعمال إنماآحدثه لهم جاهل» إنمايفعله جاهل. 
فهى جاهلية. وتلك كانت الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول كيه قد 
تكون في مصر دون مصر- كما هي ني دار الكفار-» وقد تكون في شخص دون 
شخص. كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإإسلام. 

فأما فى زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد يه؛ فإنه لا تزال من 
أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. 

وأما الجاهلية المقيدة: فقد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي كثير من 
الأشخاص المسلمين» كما قال بيا: «أربع في متي من أمر الجاهلية» وقال 
لبي ذر#ه: «إنك امرؤ فيك جاهلية»» ونحو ذلك. 


(۱) رواه مسلم (۲/ 1٤٤‏ رقم: ٤‏ من حديث أبي مالك الأشعري ا . 
() رواه البخاري (۱/ ۱١‏ رقم: ۳۰)» ومسلم (۳/ ۱۲۸۲ رقم: ۱ من حدیث ابی ذر ا. 


أطول الخوارج المتقدمين 


۲۷ 
وقال العلامة الألباني ®4: «(إن هذه الكلمة «جاهلية القرن العشرين» لا 
تخلو من مبالغة» فوجود الين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيه 
فا ل مه متا ن القزل بان عد ارد يخ جاع كالجامة لرل 
فنحن نعلم أن الجاهلية الآولى إن كان المعني بها العرب فقط: فهم كانوا 
وثنيين» وكانوا في ضلال مبين» لا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد 
وصف صحيح» وليس الأمر كذلك في قرننا هذاء ما دام أن الله 4# قد من على 
العرب أولاء ثم على سائر الناس. 
ففي هذا الإطلاق إيهام بآنه لم ببق في المسلمين خير فلذلك لا يجوز 
ا ا لاف 0 الرالاضر ع القرة اه ن في د والجمة ف ةة 
طيبة لا تزال على هدي النبي بيا وعلى سنته» وستظل كذلك حتى تقوم 
الساعة»'. 


قول المقدسي منظّر القاعدة» وعالمها عندهم: «آمّا إخواننا الموسدون في 
الجزيرة؛ فلا بواكى لهم»". 


يقصد بالموحدين أصحاب آول تفجيرات ببلادنا الشهيرة بتفجيرات 
العْلَيّاء حيث إن الرسالة تدور حول فعلهم. 


() «حیاة الآلبانی؟ للشیبان (۱/ ۴۳۹۱ .)۳۹۶٤-‏ 
(۲) انظر: «رسالة بعنوان وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها) (ص: ۲). 


أصول الخوارج المتقدمين 


۸ 
رابا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
تكفير حكام المسلمين. والطعن قيهم. 

السلف كانواإذًّا رأوا من أحد من الاس سب الحكام» وتكفيرهم ربطوه 
بمنهج الخوارج» ففي مسند الإمام أحمدمن حديث عقبة بن وساج ه4 
أنه جاء إلى المدينة ولقي عبدالله بن عمرو بن العحاص وقال له: أنتم بقية 
أصحاب رسول الله ياء ظهر أناس عندنا في العراق يسبون آمراءهم كلا 
ويشهدون عليهم بالضلالة. 

وهذاالحديث فيه فوائد جمہ تتعلق بضلب الموضوع: 

-١‏ أن الأصل المستقر ني أذهان السلف تقديرٌ ولاة الأمور» وتعظيم 
السلطان» ون الطعن فيهم منهج دخيل على السلف» ولذلك فزع 
الراوي لأصحاب رسول الله بالمدينة. 

۲ أن الصحابي لم يستفسر عن صلاح هو لاء من عدمه» أو فسق المراءء» 
إنمابادر إلى إنكار فعلهم» والتنفير منه. 
فعلهم»ومنهجالخوارجوالرابطهوالقدحفيكلمنيلي آمورالاأمة. 

(1) رواه الحاكم في «المستدرك) (۲/ )٠٤١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ٤٥٥‏ رقم: «(4٤‏ 


والبزار في «المسند» (۲/ ۳٠٠-۳١۹‏ رقم: ۱۸١١‏ كشف الأستار)» وصححه الشيخ الألباني 
في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (رقم: (٤‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
۳۹ 
الخوارج الأوائل كفروا عثمان #» خير آهل الأرض في زمانه» صاحب 
المناقب الجمّة» والفضائل العظيمة»ء من ارتضاه رسول الله صهرّا له في بنتين 
من بناته» منقبة لم ينلها أحد من الصحابة قط» وإن صح القول إنه لم يتيسر 
لحد أن تكون تحته بتتان من بنات الأنبياء إلاهو» لكان ذلك هو الشرف 


بذاته. 


وهو بحب الله ورسوله» كما جاء عن سهل : أن رسول الله ياه قال يوم 
خير «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» يفتح 


لله عل يديه" وفاز ها علي ڳه. 


كفر الأجداد خير أهل الأرض ني زمانهم» وكفر هؤلاء خير ولاة على وجه 
الأرض في زمانناء ولاة أمورنا ببلاد التوحيد» نحسبهم كذلك» ولا نزكي على 
الله أحدًا. 


فمن أصول الخوارج الأوائل: تكفير الحكام» وأما خوارج عصرنافيقول 
فوجئنا بمنشور صادر من المرشد العام يبوزع على الإخوان يجرُم فيه رجال 
الثورة (أعضاء المجلس العسكري الحاكم بمصر آنذاك)» ويرميهم بالكفر». 


يقول المودودي: «دعوتنا لجميع آهل الأرض أن يُحيٍثوا انقلابًا عامَا 
في أصول الحكم الحاضر,» الذي استبد به الطواغيت والفجَّرة؛ الذين ملأوا 
الأرض فسادًا»". 
(۱) رواه البخاري /٥(‏ ۱۸ رقم ۳۷۰۱)» ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۲ رقم .)۲٤٩١‏ 


(۲) انظر «كتاب الاخوان المسلمين آحداث صنعت التاريخ» (۳/ .)٤١۸‏ 
() انظر: «تذكرة يا دعاة الإسلام» (ص: .)٠١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


وسوف يآتي قريًا أن جماعة الإإخوان لما قتلت رئيس الوزراء المصري 
لراش غللة ذلك أنه قر باش ورسرله وق الارن الفرندين فرض 


وسارت القاعدةء وربيبتها داعش على خطى الجماعة الأم جماعة 
الإحوان» فأقوالهم أشهر من أن تذكر» وأسامة بن لادن كفَّر ثلاثة من ولاة 
أمورناء منهم الملك الصالح عبد العزيز". 

وکر ملو كا الميامين عبداه وفهدا هي 
أن الله ما خلق الآكوان إلا من أجل مصادمة الحكام وتكفيرهم» ولو شاء أي 
باحث أن يجمع مجلدات في كتبهم التي اعتنت بالتكفير لفعل» وهاك بعض 
مۇلفات القوم» ورسائلهم: 

١‏ - «فصل الكلام في إثبات ردة الشرطة والحكام» لأبي دجانة الشامي. 


۲- «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» لأبي محمد عاصم 
| لوقد س 


هذه بعض مؤلفات القوم؛ تلك عقيدة الأجدادء وهذه عقيدة الأحفاد ف 
ولاة الأمور؛ فكانا كفرسى رهان في هذا الباب. 


(۱) انظر: «توجيهات منهجية)» رقم (۱) (ص: ۳۳). 
() انظر: «رسالة إلى ابن باز» بن لادن (ص: .)٤‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲١ 
خامسا: من أضول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 

اختبار الناس بتكفير الحكاص وعقد الولاء والبراء عل تكفيرهم 

هذا الأصل من أصول الخوارج يتكون من شقين: اختبار الناس بتكفير 
الحكام» وعقدالولاء والبراء على تكفيرهم. 

الاختبار: ما تقول في الحاكم الفلاني كافر طاغوت أو مسلم؟ 

أماعقد الولاء والبراء على تكفيرهم فإن وافقتهم على تكفير الحكام» 
المسلمين» وقلت له: ات الله» تكفير الحكام يجر إلى استباحة الدماء» وتكفير 


الشرطة» والجيش» وهذاينبغخي تركه لخواص آهل العلم الراسخين ناصَبِكّ 


وهذاالأَصْل من أوضح الأصول عند الخوارج المتقدّمين» وعند الخوارج 
المعاصرين» ومهما حاول الشاب الخارجى إخفاء منهجه» لكن هذا الأصل 
يظهر على فلتات لسانه دون شعور» 

جاء رجل لابن عمر قال: «فَما فلك فی علق وَعَنَمَان؟؛. 

قال الحافظ ابن حجر 4#: «فيؤيد أن السائل كان من الخوارج» فإهم 
كانوا يتولون الشيخين» ويحطّون عثمان وعليًا». 

وقصة عبد الله بن خاب التابعي الجليل ابن الصحابي خباب # عندما 


(۱) رواه البخاري (۸/ ۰ ١رقم:‏ 10°( 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/ .)١٠١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲ 

ظفر به الخوارج» قالواله: ما تقول في بي بكر وعمر» فأثنى عليهماء فقالوا: 
ماتقول في علي قبل التحكيم» وعثمان قبل الحدث, فأثنى عليهما خيرًاء قالوا: 
فما تقول في التحكيم والحكومة» قال: أقول: إن عليًا أعلم منكم» وأشد توقيًا 
على دينه» فقالوا: إنك لست تتبع الهدىء» فربطوه إلى جانب النهر وذبحوه 
فاندفق دمه على الماء يجري مستقيمًا . 


وهناك آثار أخرى في رسوخ هذاالآأصل عند الأجداد» تركتها خشية 
الإطالة. 

وأما خوارج عصرناء فإليك بعصا مما سطرته أقلامهم الخبيثة: 

ويقول أبو قتادة: «وكان من مقت الله تعالىٰ لهؤلاء القوم-يقصد العلماء- 
أن مسخ الله قلوبهم» حيث جعلواالإمامة-وهي أعلى المراتب وأشرفهافي هذه 
الدنيا-من حن من مسح الله قلبه» وتي المكفرات العظيمة؛ فانتسابمم للسلف 
ل لهس اللرية التق وج غلم الر اة من ك طراغيت الارض 
ورقعوا لأرباهم من أئمة الكفر. فجعلوهم أولاء ولاة أمور المسلمين وأئمة 
الدينء ثم صيّروا الخارج عليهم الكافر بشركهم من الخوارج والتكفيريين»". 

فبين هنا بأوضح عبارة أسباب معاداته للعلماء؛ لأنهم لم يكفرواالحكام» 
والردعلى من آوجه: 

ا هواخ ال اادد اغا 


(۱) انظر: «(شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (۲۲۹/۱). 
وأخرج أبو عبيد في کتاب «الأموال» (ص: ۲۹-۸ رقم: (V7‏ -والاة ظ له-. وابن 
زنجويه في «الأموال» (رقم 1۹۲)» والدارقطني في «السنن» (۳/ »)٠١١‏ والبيهقي في «السنن 
الكرئ» )۸/ :(Af‏ عن أبیى مجلز: وإسناده صحیح. 

(۲) انظر: «الجهاد والاجتهاد» (ص: .)۲٠۲‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


TY 

السنة أن الإيمان والتوحيد أهم المهمات» وأشرفها قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «قال المصنف الرافضي: أما بعد فهذه رسالة شريفة» ومقالة لطيفة 
اشتملت على هم المطالب في أحكام الدين» وأشرف مسائل المسلمين» 
وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة» وهي 
آحد آركان الإيمان» المستحق بسببه الخلود في الجنان» والتخلص من غضب 
الرحمن... قوله: «إن مسألة الإمامة آهم المطالب في أحكام الدين وأشرف 
مسائل المسلمين» كاذب بإجماع المسلمين سنيهم» وشيعيهم» بل هو كفر 
فإن الإيمان بالله ورسوله هم من مسألة الإمامة» وهذامعلوم بالاضطرار من 


دين اللإسلام...». 

ويقول المقدسي ف کتاب (هلذه عقیدتنا): (ونعتقد IEE‏ أن العالم إِدا باع 
الطاغوت المشرعًء أو الحاكم الكافر» فاأعطاه صفقَة يده» وثمرة فؤاده» أو 
نصره» و ودار معه ف الفتوئ› حيیث دار؛ اة كاف E‏ 

قال ذلك في مقام بيان عقيدته التي لا تحتمل التأويل» أو الزلّة؛ فإِن البيان 
في مقام العقيدةء يدل على شدة الاعتقاد. 

ويلاحظ عقد الولاء والبراء» واضًا جدًاء فإن أسباب تكفيره للعلماءء» 
وللجيش والشرطة وغيرهم هو عدم موافقة الحروري في تكفير الحكام. 


.)۷١-۷٤ /١( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)۳۲ انظر کتاب: «هذه عقیدتنا» للمقدسی (ص:‎ )۲( 


أضول الخوارج المتقدمين 


٤ 
سادسا: من أضول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 


الخروج عل حكام المسلمين للوصول للسلطة مهما كلف ذلك من إراقة 
دماع. وانتهاك أعراض. والتدين بذلك. 


إن الناظر في تاريخ الخوارج قديمًا يجد شغلهم الشاغل» وركنهم الركين» 
بعد إسقاط العلماء وتكفير الحكام هو الخروج على الحكام والتدين 
بذلك» وقد سن الشقي الأكبر للأمة الخروج عندماخرج على خير الخلق» 
وخروجه كان بالكلمة فقال: «اعدل يا محمد)» وهو أعدل من وطى الحصي» 
صلوات ربي وسلامه عليه. 

ولماسن هذا الشقي الخارجي لمن بعده الخروج على أئمة المسلمين 
وخلفائهم وحكامهم؛ قعّد أهل السنة قاعدة» مفادها: أن الخروج يكون 
بالكلمة» ويكون بالسيف» ودائمًا الخروج بالكلمة توطئة للخروج بالسيف» 
ومعظم النار من مستصغر الشررء 


والخوارج خرجوا على الخليفة البار الراشد عثمان وقتلوه» ثم الخليفة 
الراشدعلي» وهمًا أصلح أهل زمانهماء ومن خيرة الله في خلقه. 


وخوارج عصرنا على خطل الأجداد» فغالب من كتب في تاريخ جماعة 
الإخوان أكدوا أن الثورة على النظام الملكي بمصر» والخروج هو من 
تدبيرهم» وأن غالب مجلس الثورة الذي خرج على الحكم الملكي آنذاك 


يقول أحمد رائف: (إن عبد الناصر عضو في الجماعة» وبايع في منزل 


أضول الخوارج المتقدمين 


o 

الصليبية وإنه أصرْ بعد تحديد موعد الخروج على النظام القائم آنذاك على 

أخذ رآي المرشد» ورفض بشدة التحرك دون موافقته حتى جاءته الموافقة». 

وأكد مؤرخ الإإخوان محمود عبدالحليم: أن تنظيم الضباط الأحرار كان 

تابعًا لهم» وتم تكليف عبد الناصر بتدريب شباب الإإخوان» وذكر أن عبد 

الناصر رفض القيام بالشورة إلا بعد الإذن العام» وأرسلنا للمرشد الهضيبي 
الذي بارك ذلك . 


وممايؤكد أن عبد الناصر الذي قام بالخروج على العهد الملكي آنذاك 
هو من جماعة الإخوان» قول المرشد الثاني للجماعة بعد البناعن سبب 
محاولته إعادة تشكيل التنظيم السري الخاص: «نظام كان عبد الناصر أحد 
أعضائه» ويعرف كل شيء عنه» ثم انتقل للجانب الآخر (يقصد معاداة 
الجماعة)» وتأكد انفصاله عن حركة الإإخوان» وهو يعرف كل أسرارك يجب 
ترتيب البيت». 


وحسب الاستقراء لكتب الإخوان أن عبد الناصر غدر بهم» وانفرد 
بالسلطة عنهم» فلما حاولواالخروج عليه تغدَى بهم قبل أن يتعشوا به» 
والآرجح أن تنظيم الضباط الأحرار استغل التلهف الجنوني لجماعة الإخوان 
للسلطة» فأظهر ولاءه لهم» وبايعهم من أجل كسب الحاضنة الشعبية عند 
الجماعة آنذاك» وضمان مساندتهاء ثم غدر بهم» فاستخدمهم ضباط الجيش 
مطيّة. 
(۱) «صفحات من تاریخ الإخوان» أحمد رائف (ص: .)۲۷٤‏ 


(0) «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» .)١١ /١(‏ 
(0) انظر: «صفحات من تاريخ الإخوان» أحمد رائف (ص: ۸۷). 


أضول الخوارج المتقدمين 


1 
إن الاستقراء التام لكتب الجماعة پستخلص منه: أن الجماعة شغلها 
الشاغل الخروج علیٰ الحكام» وهذه بعض النقولات. 


أ- لمااختلفوامع عبد الناصر حاكم مصر» واعتقل كثيرًامنهم» وحل 
جماعة الإخوان لم يلبث إلا أنه أفرج عنهم» وسمح بإعادة تأسيس 
الجماعة بعد ضغخوطات شعبية» وبعد تراجع الحكومة عن حل 
الجماعة» والاإفراج عن قادتم» يقول مؤرخهم محمود عبد الحليم: 
«خرج الإإخوان» وهم سادة الموقف» وأقوى مما كانواعليه» كانت 
الفكرة أن الإجراء الذي ننجزه في اليوم التالي لخروجناهو أن نضع 
يدنا على مرافق البلادء ونشل حركة جمال عبد الناصر شللا تامًا كان 
على الإخوان أن ينتهزوا هذه الفرصة). 


ب- يقول أحمد رائف: «اقترح عبد المنعم عبد الرؤوف-عضو التنظيم 
الخاص- على عبد الرحمن السندي رئيس التنظيم الخاص بالجماعة 
أن يمد الفا من الإخران» پر تد ون ملاب الجش» وبقرمون بالقبض 


عل مجلس الورة:, 


قال سيد قطب: وهو عراب الجماعة في الفكر التكفيري» هذه المهمة- 
مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام-غير منحصرة في قطر دون قطرء بل ما 
يريده اللإسلام: «أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة 
هذه هي غايته العلياء ومقصده الأسمئ» الذي يطمح إليه ببصره» إلا أنه لا 
مندوحة للمسلمين» أو أعضاء (الحزب اللإسلامي) عن الشروع في مهمتهم 
بإحداث الانقلاب المنشود» والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم؛ التي 


(۱) انظر: «الإخوان المسلمین احداث صنعت التاریخ» محمود عبد الحلیم .)۲۹٤/۱(‏ 
(۲) انظر: (صفحات من تاریخ الاخوان» (۲/ .)١۲۳‏ 
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۲۷ 


يسکنونها»'. 


ولم تقتصر دعوتم للثورات في داخل بلادهم بمصر» بل امتد شررهم 
لغيرهاء فكان لهم يد بثورة اليمن قديمًاء يقول محمود عبد الحليم: «أستطيع 
أن آقول: إن فكرة إعداد الشعب اليمني للثورة بُِئت بالمركز العام». 


ثورة ۱۹٤۸‏ م» وكان للورتلاني-ممثل البنافي اليمن- الدور الرئيسي في هذه 
الشورة, 

وقبل سنوات صدر بيان من دولة الإمارات المتحدة عن كشف تنظيم 
سري لفرع جماعة الإإخوان للخروج على الحاكم الشرعي هناك. 
الإإخوان المسلمين ف مصر وقيادة التنطيم السرى . 

ويقول عصام العريان -القيادي البارز في الجماعة من المعاصرين-: (إن 
تساهم في تغيير الأنظمة الحاكمة في الدول العربية». 
(۱) «ني ظلال القرآن» لسید قطب (۳/ .)٠٤١١١‏ 
(۲) «الإإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» .)٤٤١ /١(‏ 
() انظر: «موقع اللإخوان أون لاين» .)٠٠٠٠-٦-۱١(‏ 


(6) انظر: «موقع قناة العربية» الإثنین ۰٦‏ جمادی الأول ٤١٤٠ه.‏ 
)٥(‏ انظر: «الاخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي» (ص: .)٠٠‏ 
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۳۸ 
ما دخل فلسطين» وخدمة الشعب الفلسطينى في إثارة الشعوب على 
حکامها وتغیر أنظمتها؟! 


المواطنين للحراك ضدالحكام». 


كان منهًا للجماعة قديمًاء وأا اتجهت للطرق الديمقراطية في الوصول 
للحكم» فالعريان من القيادات الحالية» وعاكف مرشدهم السابق. 


وقال عبدالعزيز الطويلعي في وجوب الجهاد بالسيف لجميع الدول 
العربيةء ومنها السعودية: (فجميع بلاد المسلمين اليوم يحكمها أعداء لله 
مرتدون عن دينه» مرون لشرعه» موالون لأعدائه» ولافرق في الشريعة بين 
العدو الوطنئ» والعدو الخارجئ... وبلاد الحرمين من بين هذه البلاد». 
بشروط» وقيود. 

يقول إمام العصر بلا منازع» بقية السلف» العالم الزاهد» المحدث الفقيه 
الورع» الشيخ عبد العزيز بن باز %: «مذهب آهل السنة والجماعة: عدم 
منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم» إلا أن يروا كفرًا بواأخا» عندهم فيه 
برهان؛ لن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا»”. 


(۱) انظر: «إخوان أون لاين» .)۲٠٠٠-۷-۲۱(‏ 
(۲) «فتاوى في الجهاد والسياسة الشرعية» (ص: .)٠١‏ 
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۳۹ 
سابها: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
ادعاؤهم الذعوة إل الكتاب والسنة. 


الدعوة إلى الكتاب والسنة حق» وواجب على المسلم الاتصاف به» لكن 
نذكره حت لا يلتبس أمرهم على الناس قال 5ا4: «يذعون إلى كاب اش 
و ليسّوا مِنةفي شيءِ م قاتلَهُمْ کان آل با مله IS‏ 


وبيان رسول الله هذا الأصل لهم حتى لا يلتبس آمرهم على الناس» وإن 
كانوا دعاة للكتاب والسنة بالظاهر» لكن يدخلون في قوله تعالى: [ # أتأمرون 
الاس پال ونون أنشت وأنسم كتلود لكب أفل َون [البقرة: .]٤٤‏ 

إن الشعار الذي تتلبس به هذه الجماعات» وتتستر به هو الدعوة للكتاب 
والسنة هو الذي لبس على الناس حقيقة أمرهم» 

الشاهد أن هذا الأصل» وهو الدعوة للكتاب والسنة يتمسح به كل 
خوارج عصرناء وكل رسائلهم» وصوتياتم تزعم تحكيمهم الشريعة» والدعوة 
ا يقول الرب 5: # ميقتل مُومشا 
eS‏ رۇ > ir KO REC REO‏ وی 
لاقيمة لأحكام الشريعة عندالقوم. 

الخلاصة: ينبغي أن يعلم أن الخوارج يتظاهرون بالدعوة إلى الكتاب 
والسّنة» لكن حسب أهوائهم وأوهامهم.» وإلى تطبيق الأحكام» وإلى إقامة 
دولة الإسلام. 
(۱) رواه آحمد في المسند (۲۱/ ٩۱‏ رقم: ۱۳۳۳۸)» وأبو داود ۲٤۳ /٤(‏ رقم »)٤۷٦١‏ والبيهقي 


(۱۷۱/۸)» من حديث أنس وآبي سعید ا #» وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
(رقم: 0۵{ 
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ثامنا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
رقع شهار الحاكميك. والدندنك حولها 


وهو متفرع من الأصّل الرابع؛ لكنني أفردته بأصل مستقل؛ لأنه أصبح 
شعارًا للخوارج المتقدمين» وهو شعارٌ لخوارج عصرًنا بلا خلاف» فهو 
المائدة التي عليهايجتمعون ومنها يقتاتون» وبمائها يتناسلون» وبسببها 
ماكو الح تا وه اا 


ويلاحظ في مؤلفات ورسائل منظري خوارج عصرنا: أن دعوتهم للكتاب 
والسنة تدور حول محور ما يسمي بتوحيد الحاكمية» فانحصر أمرهم كأسلافهم 
في مسائل الحاكمية» ومن أشهر كتبهم كتاب «معالم في الطريق» لسيد قطب» 
وكتاب «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» ألفه المقدسى قبل ثلاثين 
عامًاء وكتاب «ملة إبراهيم؟ للمقدسي آبضًاء وكله يدور في الحاكمية» وتكفير 
الحكام. 


هدا هو الت رحد الذن سن أجلة يفجرون ويكفرون تر كوا الدعوة 
للتوحيد بأنواعه» وخاصة توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله الخلائقء 
وبسببه انقسم الناس إلى سعداء» وأشقياء» وأهل الجنة» وهل النار. 
وقبل سردالأدلة على هذاالأصل؛ ننبه على أن ثمة مسألة» وهى: لا 
ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهون من مسائل الحكم بما أنزل الله 
ودليل ذلك: 
-١‏ حديث عبد الله ن أبي راع مَوْلى رَسول اله :أن الْحَرُورِبّةَ لا 
َرَجَت وهو مَحَ علي بن أبي طالب هه قالُوا: «لا کُم لاله . 


(۱) رواه مسلم (۲/ ۷٤٦‏ رقم: .)۱۰١٩‏ 
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٤ 
الصفات التي وجدها علي في القوم صفتان:‎ 


آً- رفع شعار الحاكمية. 


ب- وتكفير الحاكم المسلم. 
فعلم علي 5 # آنه آمام فرقة من فرق كلاب النار. 


فأول كلمة نطق بها الخوارج هي: رفعهم لشعار الحاكمية» حتى من 
كشرة ترديدهم الحكم» ومسائل الحكم بغير ما أنزل الله سكاهم آهل الستة 
والجمافة ي كني الفاسيرة وشر الاجاديت الككمقا ولذلك تولو 
قال آهل الس كذاوقالت المحكة : كذا؟ إذّامن أصول الخوارج رفع 
عار اا 

- ا وای ا س 


کر کر $ ARA‏ 


کملت ھن أ الدب وار مت ب مرھد 4[ آل عمران: ۷] «آئا المتشابهات فهي 

م القرآنِ يتشابهُن على الاس إا قرَؤُوهن» وين أجل ذ يَضل 
a O SR EEE‏ 
ويّزعُمون أَنّها لهم أصابوا ا الهُْدَّى» ومَا يتبع الحروريّة من المتشابه 
قول الل کك: Ss‏ كرون 4[المائدة: 
٤‏ ويقرۇون معهاء ثم پَقَرَوون معَهَا : ونم الین گر ییون تعی یک 4 
e‏ 4اد 
َه مُش رکون ومَن 
طاعَهم» فر جرد فلو مارات لآم ES‏ 


4 


Ce RL E عدل ر‎ 


(۱) رواه ابن المنذر في تفسیره ٠۲١/١(‏ رقم: ۲۲۸) والآَجري ني «الشريعَة» (۱/ ۳٤١‏ رقم: (٤‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۴ 

قال الإمام الشاطبي: استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى: 

وسن لم یکم انر أنه ونیک هم اکرو &[الماندة: .)٤٤‏ 

وهذا الاستشهاد ليس وليدعصرناء بل خوارج عصرنا رووه بالإسناد 
المتصل إلى شيوخهم الخوارج الأوّلين» الذين خرجواعلى مير المؤمنين 
على بن أبى طالب ظله. 

وخوارج عصرنا ركنهم الركين» وشغلهم الشاغل هو هذا الأصل» ومن 
الاستقراء التام لكتب» ورسائل عصرنا في هذا الأصل لوحظ التالي في تطبيق 
الأصل: 

حرّفوا دعوّة الرسل والأنبياء في غلوهم بهذا الأصل» واعتبروا أن الله 
ماآنزل الكتب» ولا بعث الرسل إلا من أجل توحيد الحاكمية» وخصومة 


الأنبياء» والرسل فيه. 
ووصل الغلو فيهم إلى تكذيب القرآن بتحريف معاني آياته» وللمودودي 
قصب السبق في هذاء ثم سيد قطب. 


وألف خوارج عصرنا مئات الكتب» في مسائل الحاكمية» ككتاب 
«الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» للمقدسي الذي كفر فيه خير 
دولة على وجه الأرض» وبسببه كفر الدولة» وأجهزتها ومنسوبيهاء بل جعل 
دماء هلها أحلّ من الماء البارد» ومنها كتاب ملة إبراهيم للمقدسي كذلك. 


(۱) الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ .)۷۳١‏ 
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۳ 
الأضل الثامن من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
تكفير من عد اهم من أُمة محمد 


الناظر ني عقيدة الخوارج المتقدمين يجد آنمم في التكفير دركات» بعضهم 
أخبث من بعض» فطائفة الغلاة منهم يكفرون الخلائق جميعهم» فالخوارج 
الأوائل كقّر سلفهُم خير آهل الأرض في زمامم. 

قالك طافة الهسة ا الدار داز شرك واهلها جس حا مشر كر 


القوم هو التكفير» ونسوق هذه القصة تأكيدًا لسهولة التكفير عند الأجداده 

ذکر ال في «الكامل»: «أَنْ مول لبني هاشم جاء إلى نافع بن 
الأزرق'فقال له: «إن أطفالّ المشركين في النار» وإن مَنْ خالفنا مُشرك فدماءُ 
هؤلاءِ الأطفال لناحَلال» قال له نافع: كَمرت»» رد عليه قائلا: «إن لم تك 
بدليل لهذا من کتاب الله فاقتلني ٠»‏ . 


(۱) البيهسية أصحاب أبي بيهس فرقة من الخوارج: أَصْحَاب أبي بيهس بن عامر» وهم 
من فرق الصفرية مَتى ما كفر الإمَام كفر رَعيته أيّضا انظر: «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» (6/ ١٤٠)ء‏ و٬التبصير‏ في الدين» للأسفراييني (ص: .)٠١‏ 

(۲) انظر: «مقالات الإسلاميين» .)١١١/١(‏ 

(۳) ذكره ابن المبرد في «الكامل في اللغة والآدب» (۳/ .)۲٠۷‏ 
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a 
والقص. يستمد منها:‎ 


- مسارعتهم للدماء والقتل؛ فكان ينبغي على الأقل أن يقول: إدالم 
يثبت آتوب إلى الله من خطئي» وهذاالفعل من الخوارج من جنس 
قول المشركين الذين قال الله فيهم: ولد الوأ الهم إن کات هدهو 
احق عند مر عا حجار م السااوٍأَقَََابَِدَاب اير [الأنفال: .]١۲‏ 


المقام يقتضي عند أصحاب العقول السوية أن يدعوا ربمم للهداية إليه 
إن كان هو الحق. لا أن يتمنوا ن تنزل عليهم الحجارة من السماء» هذاحال 
المشركين» وشابه الخوارج الكفار؛ لأنه كان ينبغي أن يقول لصاحبه آخطأت» 
ولايكفره» والواجب على صاحب القول أن يقول: إن لم آتك بدليل توب 
إلى الله» وأستغفره من الزلل لا أن يقول: اقتلني. 

وخوارج عصرنا على خطل الأجداد سائرون» يقول صاحب التاريخ 
السري لجماعة الإخوان المسلمين علي العشماوي: «وصلتنارسالة من سيد 
قطب-وهو في سجنه-» في عشر صفحات» مكتوبة بخط اليد في العقيدة» أوصانا 
بوجوب تصحيح الاعتقاد أوّلاء وبدراسة كتب معينة؛ منها كتب للمودودي» 
وخاصة (المصطلحات الاأربحة)». 

وقال آيضا اوخراشة العقبدة هذا التحر-بقصد العدة الى كبها سبد 
قب لهم ق عضر مهات اام جابد علا رهم مها أن التاس قد بدا 
ن ی٠‏ وآ فا ادرا ملین وی قب عل هدا الاب اس امور 

كثيرة وخطيرة» منها: اعتبار الناس كمَرة» وعدم م آكل ذبائحهم» ولا التزوج 

منهم»'. 


)١(‏ انظر: «التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين» (ص: )٠١۹‏ على الحشماوي. 


أضول الخوارج المتقدمين 


£0 
وهنا وقفات مع هذا الكلام الخطير: 


-١‏ أن دراستهم للعقيدة التي شرحهالهم في عشر صفحات جعلت خواص 
بمسلمين!!! ويترتب على هذا الإحساس أمور كثيرة» وخطيرة» منها: 


۲- اعتبار الناس كقمَرةً وعدم أكل ذبائحهم» ولا التزوج منهم هذا تأثير 
فار دات مو الا اودري اكه اا ا 
كلهاء الهم سلم سلم. 

إن هذا النقل ومن رجل كان الذراع الأيمن لسيد قطب» وكاتم سره هدية 

لمن يتباكون على اتهام سيد قطب بالتكفير» ون الناس فهمت كلامه على غير 
مراده. فيقال دونكم كلام الأتباع فهموا ردة المجتمع المسلم المصري وأنتم 
تتباکون على اعهامه. 

۳- التآثير الكبير» والخلل العظيم الذي أحدثه المودودي في فكر سيد 
قطب» واقتناعه بالتفسير المنحرف للإسلام الذي تبناه المودودي» 
وهذه القصة تؤكد ما ذهب إليه القرضاوي أن الفكر الجديد لسيد 
قطب ظهر في الطبعة الثانية للظطلال» وبعد اتصاله بشيخه في الظلال 
المردودي فال لر ضازي: (ائ ر قطي المردردي كير واج عه 
فكرة الحاكمية والجاهلية» ولكن قطب خرج في النهاية بنتائج عن 
تكفير المجتمع وجاهليتة» تختلف تماما عما قاله المودودي . 
والقرضاوي - عفا الله عنه - ليس بمتهم في سيد قطب. 


() موقع الشيخ يوسف القرضاوي على الشبكة. 
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1 
يقول القرضاوي: «ني هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب؛ التي 
تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره» والتي تنضح بتكفير المجتمع» وتدعو إلى 
العزلة الشعورية عن المجتمع» وقطع العلاقة مع الآخرين» وإعلان الجهاد 
الهجومي على الناس كافة» ويتجلى ذلك أوضح مايكون في تفسيره (في 

ظلال القرآن) في طبعته الثانيةء وفي (معالم في الطريق)»'. 


فالجواب: أن الجماعة اعتبرته رمرّامن ساعة انضمامهاله» ولم تتبراً 
من فكره» بل كتابه السم الزعاف (المعالم) هو الأداة التي يفسدون بها 


فكر الشباب المسلم» وأدركنا كثيرًّا من المراكز الصيفية التي كانت تضع 
المسابقات على هذا الكتيب» وتوزيعه كجوائز» ورآينا ذلك بآم أعيننا. 


وهذانص أن الجماعة تعتبر منهج وطريقة سيد هي الطريقة المثلى» 
وكتابه المعالم هو كتاب الجماعة المعتمد. تقول زينب الغزالي: «علمت أن 
المرشد-حسن الهضيبي- اطلع على ملازم هذاالكتاب» وصرح للشهيد سيد 
قطب بطبعه» وحين سألته قال لي: على بركة الله» إن هذا الكتاب حصر أملي 
کله في سيد» ربنا يحفظه» لقد قرأته وأعدت قراءته» إن سيد قطب هو الأمل 
المرتجى للدعوة الآن إن شاء الله» وأعطاني المرشد ملازم الكتاب فقرآاء فقد 
كانت عنده لأخذ الإذن بطبعهاء وقد حبست نفسي في حجرة بيت المرشد 
حتىٰ فرغت من قراءة «معالم في الطريق» . 

وهذه العبارة هدية لكل متعصب يحاول التفريق بين دعوة سيد قطب» 
والجماعة. 


.)١٠١ «أولويات الحر كة الإإسلامية في المرحلة القادمة» (ص:‎ )١( 
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۷ 

لقدتحول فكر الإخوان في مصر خاصة» والبلاد اللإاسلامية عامة من 
الفكر التنظطيري إلى ميدان التطبيق» والمواجهة مع الحكومات فقد مر بعدة 

يقول سيد فضل-وهو من كبار منظري الفكر الحروري اليوم-: «إن 
ال و و ا ای او ا رة 
من هذه الأحكام: 

* أن حكام هذه البلاد كار كفرًا أكبر» خارجون من ملَة الإسلام. 

أن قضاة هذه البلا دكار كا آكر: 


أن أعضاء الهيئات التشريعية هذه البلاد؛ كالبرلمان» ومجلس الأمة شار 
گرا اکر 
أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كمّار كفْرًا أكبر» وكقّر 
أيصا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجّع الناس على المشاركة 
. أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرًا أكبرء 
لأنجم إنمايقاتلون في سبيل الطاغوت» ويدخل في هذاالحكم كل من 
يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها-كالجنود-آو يدافع عنها 
بالقول-كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ»'. 
ولناوقفة مع أقوال خوارج عصرنافي تكفير أمة محمد به: إذا كفرنا 
الحكام» والإعلاميين»› والعلماءء والشرطة. والجيش» والمرورء والدفاع 


(۱) «الجامع» سید فضل (ص: .)١ ٤١-٥۳۹‏ 
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—ك— 
المدني» وأعضاء المجالس النيابية» والتشريعية» وأضفنا لهم من يشارك 
إلى مئات الملايين اليوم؛ من بقي من أهل القبلة لم يكفر؟ 

كذلك الوظائف لا يتنزل عليها أحكام اللإسلام أو الكفر حتى يقال من 

ولو سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار مرتدون أو ظلمة فالعمل عندهم 

وهذه كتب السلف وصلتنا فليآتوا بحرف واحد في التكفير العام أو التكفير 
المتعلق بالوظائف. 

وأهل السنة ينصون في كتب العقائد على مخالفة الخوارج في التكفير» 
قال الإإمام الططحاوي في عقيدته في أحد موضعين ميّز فيهما أهل السنة عن 
الخوارج: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين»"» وخوارج عصرنايقولون: 
ونسمي آهل قبلتنا-ممن ليسوا على رأينا- كفارًا مشركين! 

فهذا الأصل الثامن تحقق في حق خوارج عصرناء وانطبق عليهم انطباقا 
کاملا. 


(۱) انظر: «شرح الطحاوية» (ص: .)١١۳‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۹ 
الأصل التاسع من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 


استباحة الدماع. 


قال ابن كثير 4# في حوادث سنة ثمان وستين: «إِن الخوارج لما خرجوا 
موالد اف فلي اال الداتي فا ا و اا وا او وو رون 
بطو الحبالئ» ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم». 

الخوارج إذّا حرجوا كالبركان الثائر في استباحة الدماء قديمًا وحديًا. 
واستحلال دماء آهل القبلة هو دين الخوارج المعظم أجدا5ا واعفادا 


وقد بين شيخ الإإسلام ابن تيمية 4# السر في إعمال الخوارج السيف 
في رقاب الآمة نمم يرون ردة أهل القبلة ردة لايصلح معهم إلا السيف: 
«ویکفٌرون من خالفهم ویستحلون منه لارتداده عندهم ما لا یستحلونه من 
الكافر الأصلي». 

لنطبق هذاالأصل على خوارج عصرنا: جماعة الإإخوان هي التي سنت 
للجماعات التكفيرية القتل» واستباحة الدماء يقول العشماوي: «إن قتل الناس 
عن طريق السيارات المفخخة» وقتلهم للرجال والأطفال والنساء ابتكره قسم 
الإنشاء بقيادة صلاح شادي» قام بتفجير عربة محمَّلة بالمتفجرات في حارة 
اليهود ني ۱۹٤۸-٦-٠‏ ثم أتبعها بتفجير عربة ید بنفس المکان بتاریخ -٠۹‏ 
۱۹٤۸-۷‏ م في رمضان» وقتل في هذه الحادثة مفجُر العربة» وعدد من المارة 
الذين لاحول لهم ولاقوة. 


.)۷١ /١١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)٠١ /۳( انظر: «(مجموع الفتاویٰ»‎ )۲( 
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ولقد انتشر هذا الآسلوب الجبان في كل مكان» فنجد الانتحاريين»› 
والسيارات المفخخة في العراق» وف لبنان» وف السعودية» وف الجزائر» وإنني 
أحمل الإخوان مسؤولية هذاالخلل وقد سن لهم السنة السيئة» والتي 
سيحاسب عليهاء وعلى كل من فعلها إلى يوم الدين»'. 


وهذا من القوم أنفسهم» ولا ينبئك مثل خبير. 


إن خوارج عصرنا ما فجّروا في بلاد المسلمين» واستباحوا الدماء 
وتقربوا إلى الله ت بقتل الآباءء والأمهات» والأعمام والأخوال» والإخوان» 
والآخوات؛ إلا لآنه وقع في قلو هم أن هؤلاء ارتدواردة لايصلح معها إلا 
القتل بالسيف» ولذلك يرون قتل أهل القبلة من أعظم القربات» وبا يطلب 
رضا رب السماوات. أما أقوال بقية الجماعات في استباحة الدماء» فهي أشهر 
من نار على علم. 

أماترجمة الأقوال في القتل إلى أفعال عند خوارج عصرناء وخاصة 
القاعدة» وداعش لََنوءٌ الجبال عن حملهاء فكم سفكوامن الدماء» وفجروا 
المباني» ووصل القتل إلى بيوت الله التي مر الشرع أن تصان» وتطيب وتعمر. 

وهذه من المواطن التي فاقوافيها الأجداد على حد علمي» لم أقف على 
آن الخوارج الأوائل وصل فجورهم إلى تدمير المساجد» وقتل المصلين في 
بيوت الله» وأول سفك للدماء في بيوت الله في عصرنا قبل عقدين ونصف 
بمسجد بالسودان» دخل أربعة من الخوارج يوم الجمعة عقب الفراغ من 
الصلاةء وفتحواالنار على المصلين الركع» وقتلواأحد عشر مسلمًامن أهل 


(۱) انظر: «التاريخ السري» للإخوان المسلمين (ص: .)٦۳‏ 
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0١ 

القبلةء بل من أهل السنة خاصة؛ لأن المسجد لأهل السنة والأربعة من 
شباب التكفير والتفجير الذين كانوا بآفغانستان ثم هاجروا إلى السودان. 

وتحملت السعودية ديار التوحيد» ورياض السنة القسم الأكبر من سفك 
الدماء على أرضها؛ فكم فجرت من مقرات سكنيه ودوائر حكومية» وقتلت 
خلائق كثيرون غالبهم من المصلين الصائمين. 

استهدفت ثلاثة فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمّان باستخدام 

ب-فندق حياة عمان. 

وخرجت الإإحصائيات الرسمية للضحايا ٥۷‏ مسلمًاء و۰۰٣‏ جریسًاء 
والفندق الآخير هو سبب ارتفاع الضحايا حيث تم استهداف أكبر تجمع فيه 
لحفل زفاف» وبالرغم من نجاة كل من العروسين» إلا أن كلا الأبوين بالإضافة 
إلى والدة العروس لاحقاء و١١‏ قريًا قتلوا". 

وتبنىٰ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مسؤولية التفجيرات. 

والزرقاوي هو صاحب التفجيرات في الأردن؛ واعترف بذلك» حيث قال: 
)١(‏ مسجد الثورة بمدينة ام درمان بالسودان عام وكان يقودهم من يسمل الخليفي الليبي من 


الخوارج الذين رحلوالبلاد الأفغان-۸١١٠ه.‏ 
(۲) م الأربعاء الموافق ٩‏ نوفمبر. .۲٠٠٠‏ 
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oF 

انطلق ثلاثة من أسود الرافدين من عرينهم في بغداد» إلى قلب عمّان؛ ليدكوا ثلاثة 
أوكار» طالما ضمت بين جدرانما اليهود والصليبيين وغيرهم لحرب الله ورسوله؛ 
وقد أقدم م تنظيم القاعدة على اتخاذ هذه الخطوة المباركة! للأسباب الاآتية: 


آلا اه اسان ال الاروت بال وجاعحرت الات 4 
فرصا وع ا وت مت ال ان اا 


و لافار د راه ااب ردق تو اف 
ا 

يقول أبو قتادة: «(من خلال شوكة الثكاية نتعلَمٌ كيف لا نخاف من الد 
وكيف تنقن الأبح» وكيف ثتقن اقتحام الحصون المنيعة» لسنا محتاجين إلى 
أخذ رضاهم فيمن يحكم أو بمايحكم؟ > سيحکمهم آميرنا شاءوا آم أبّواء 
وسنحكمهم بالإسلام» ومن رفع رأسه قطعناه» لأتنا حين نصل إلى التمكين 
Ul a EEG E O‏ 


وقاذوراته اء ليس كل الأوساخ والقاذورات» بل رؤوسها إن شاء الله تعالى» 
وبشو كة النكاية نقطف الرْؤّوس التى حان قطافها». 


ويقول أبو محمد المقدسي: «فهؤلاء لا يفهمون إلا منطق الذبح والقتل 
والدم الذي هو من الدين» ولايردعهم عن عَيّهم وطغيانم لك الط 
حتى يشرد بهم من خلفهم.... واللغة الوحيدة التي تدحر ر باطلَهُم (الإثخان)» 
و(ضرب الرقاب)» و(الضرب فوق الأعناق)» و(تشريد من خلفهم) بحر 
الرقاب» وقطع الرؤوس,» فإنها الحرب - كمايقول أعداؤنا - أجل إنها 
الحرب». 


.)٦۷( انظر: «الجهاد والاجتهاد» لأبى قتادة‎ )١( 
.ه١٤١١ رجب/‎ /٤ من خطبة جمعة له بعنوان: المرتدون» على موقعه» بتاريخ‎ )۲( 
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or 

ويقول بو بكر ناجي: «إننا الآن في أوضاع شبيهة بالأوضاع بعد وفاة 

الرسول بيا وحدوث الردة» أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهادء 

فنحتاج للإثخان» ونحتاج لأعمال مثل ماتم القيام بها تجاه بني قريظة 
ورم 

ومن يتأمل أفعال تنظيم القاعدة ومنهجها وأقوالها يجد آاعين ما تفعله 

داعش اليوم» ولا فرق البتةء ولنا وقفة مع الأقوال الثلاثة التي نقلتها آنقًا في 


١-كيف‏ تنقن الذبح. 


۲- سيحكمهم آميرنا» ومن رفع رأسه قطعناه. 

۳- وبشو كة النكاية نقطف الرْووس التى حان قطافها. 

فهؤلاء لا يفهمون إلا منطق الذبح والقتل والدم الذي هو من الدين»ء 
والإثخان» وضرب الرقاب» والضرب فوق الأعناق وحز الرقاب» وقطع 
الرؤوس؛ إنهاالحرب. 

تنبيه مهم جدًا: هذه النقولات مضي على بعضها أكثر من عشرين سنة» 

إن هذه العبارات الثلاث لكبار أزارقة عصرنا المقدسي» ورفيقيه في 
التشوف لسفك الدماء» القاطعة في بابها؛ هي هدية لفقهاء الواقع» الذين 


(1) انظر: «جرائم تنظيم القاعدة موقع السكينة). 
(1) حراقيص: جمع حرقوص نسبة لحرقوص السعدي أحد غلاة الخوارج وهي مأخوذة من 
حراقيص اللحم انظر: «معجم متن اللغة» (۲/ .)۷١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 
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يغرقون بين تنظيم القاعدة وفروعها كالتصرة» وغيرها من جهةء وبين تنظيم‎ 
داععش من جهة أخرىئ» فهذاالكلام المنقول والفتاوى قبل عشرين سنة‎ 
وأكدر من منظري تنظيم القاعدة الكبار قبل ظهور حراقيص البغدادي» وهو‎ 
عين ما تفعله داعش اليوم.‎ 
ممايؤكد أن اختلاف القوم اليوم بين تنظيم القاعدة» وتنظيم الدواعش‎ 
اختلاف تنوع» وليس اختلاف تضاد» أي بمعتَى أدق هو اختلاف سياسي‎ 
على الملك» والسياسة» والإمارةء وليس عقديًاء والقوم دركات في البدعة»‎ 
ودليل ذلك أن داعسا ترجمت فتاوئ كبار منظّري القاعدة على أرض الواقع‎ 
عمليًا لكن بشكل شد وأفظع» وبطريقة تثير الرعب والاشمئزاز في قلوب‎ 
المخالفين لهاء والذي يفرق بين القاعدة وداعش كالذي يفرق بين العاهرة»‎ 


ولا 


N $ 


وقد بيّنت في الموسوعة أن داعشا هي القاعدة بالأدلة القطعية» وأما 
رضعامن عقيدة أسلافهم الأوائل والسر في عقدعنوان مستقل لذلك أن 
بعض فقهاء الواقع يطعنون في داعش ويمجدون في تنظيم القاعدة أو في أقل 
أحوالهم يسكتون عن جرائمها. 
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O0 
الأأصل الغاشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
تقديم قتال المجتمعات المسلمة عل المجتمهات الكافرة‎ 


وهذا دل عليه الآثر والواقع؛ أما الأثر فقوله بية: «يقتلون آهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان». 


الطائي السنبسي: «فاشهد على آهل دعوتنا من أهل قبلتنا آم قد اتبعوا 
الهوى ونبذواحكم الكتاب» وجاروافِي القول والفعل» وإن جهادهم حق 
على المؤمنين»". 

أما الواقع فهو أنه لا يُعلم للخوارج المتقدمين سهم في محاربة أعداء 
الإسلام» كل قتلهم وقتالهم داخل بلاد المسلمين» وقتلهم لأهل القبلة. 

وأما منظّرو خوارج عصرنا فإنم يقدّمون قتال المجتمعات المسلمة على 
المجتمعات الكافرة -قولا واحدًا -؛ كما نقلنا أقوالهم في استباحة الدماء 
ثم أردفناها بأفعالهم. وكذلك ننقل هنا التزامهم بهذا الأصل قولاء وننقل ما 
يؤكد التزامهم به فعلا. 

لو أقسم أي باحث مطلع على كتب القوم ورسائلهم على أن تقديم قتال 
أهل القبلة قو لا واحدًا ليس فيه خلاف لما كان حانشا. 

إن من كبرئ اليقينيات عند القوم» والمقطوع بهاعندهم» تقديم قتال آهل 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم .)١ ٠ ٦٤(‏ 
(۲) انظر: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» »),١ /١(‏ و»البداية والنهاية» (۱۰/ .)٥۷۹‏ 
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0٦ 
القبلة» عبُروا عنها ف اغلت کتبهم بعبارة: «قتال العدو القريب» أولىٰ من‎ 
فال العدو البعيد»“.‎ 


وأحياتًا يعُرون عنها بعبارة: «قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر 
الأصلي»ء وقد وجدت هاتين العبارتين في أكثرَ من ثلاثين مؤلًاء ولهم رسائل 
مستقلة خولها. 

وآول من نادى اء ويتحمل أوزار هذه المواجهات» هو البنا والمودودي» 
فهما أول من نادوا بالصدام مع الحكومات وأعوانهاء يقول البنا (أن الجماعة 
سوف تستخدم القوة حين لا ينفع الكلام". وهذاالكلام في العدد الأول 
لمجلتهم النذير أي في بدايات تكوين الجماعة ممايدل أن الفكر الخارجي 

يقول المودودي في ناية غلب رسائله في ملخص دعوته: هي دعوة إلى 
يق الف ر حبك اد الط أغيك» كر الطرافت الان رالا هة 

حرض الجماعات التي أسست للدعوة للصدام مع حكوماتها من قبل 
وهو الدعوة للإسلام» فصار هدفها الأساسي الصدام مع السلطة الحاكمة 
وجبروتهاء ونتج من ذلك تقديم الشباب وقودا لتلك المواجهة. 


م yT‏ )0 
بالقتال من آرض فلسطين». 
)١(‏ «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)٠۳١ /١(‏ 
(). انظر: «مجلة النذي» العدد الأول بتاریخ ۲۹ من ربیع الأول ۱۳٣۷‏ ه یوافق مایو ۱۹۳۸ م. 


(۳) انظر: «ناية رسالة المصطلحات الأربعة» وغيرها للمودودي. 
)€( «(صفحات من تاریخ الاخوان» (ص: .)٠٤٠١‏ 
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أحمد هذا من الرعيل الأول لجماعة الإخوان ورفيق للبناقال هذا‎ 
الكلام في الوقت التي كانت الأمة فيها على بكرة آبيها تقاتل اليهود الخاصبين‎ 


في فلسطين 
كانت هذه الجماعة الخارجية المارقة تقرر لأتباعها أن القتال في مصر 
أولى من قتال اليهود 


صدق نبي الهدى ومعلم البشرية الذي لا ينطق عن الهوى عندما قال في 
الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان 

يقول سيد فضل: «وقتالٌ الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى 
والوثنيين؛ لثلاثة أوجه: أحدها: آنه جهاد دفع متعبّن» الثاني: كوخمم مرتدین»› 
الثالث: كونم الأقربَ إلى المسلمين» والأشد خطرًا وفتنة". 


وقد وقفت على أكثر من ثلاثين مؤلفا لمنظري خوارج عصرنايقررون 
هذا. 


.)١۸ «العمدة» لسيد فضل (ص:‎ )١( 
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O^ 
الأصل الحادل عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم‎ 
وطق ديار المسلمين بأنها دار كقر وحرب وردة.‎ 


قال نافع الأزرق: «الدارً دار کا إل من أظهرَ إيمانه» ولا پل آكل 
ذبائحهم» ولا تناکحهم» ولا توارثهم» ومن جاء منهم فعلينا أن نمتحنه» وهم 
ككقار العرب» لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» والقعدٌ بمنزلتهم والتقية 
لاتحل». 


الخوارج قديمًا وحديثًا من كبرى اليقينيات عندهم أن ديار المسلمين 
كلها ديار كفر» وأن ديارهم التي يسيطرون عليها هي ديار الإيمان» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ل في حقّ الخوارج: «وسَكَّوا دارَهُم دار الهجرة» وجعلوا 
دار المسلمین دار فر وحرب». 

ولكون وصف ديار أهل القبلة بنا ديار كفر من أصول الأهواءء فإن 
آهل السنة ينصون في كتبهم على مفارقة أهل البدع في هذاالأصل» وينصون 
ع 5 

قال الإمام اتو بكر الإسماعيلي: «ويرون أي آهل الحديث-الدار دار 
الإسلام لادار الكفر» كمارآته المعتزلةء مادام النداء بالصلاة والإقامة 
ظاهرین» وأهلها ممکنین منها E‏ 

وقد استفاضت كتب الفِرَق في إيضاح فرق الخوارج من هذه؛ فبعضهم 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ ۹١١)ء‏ «الكامل في اللغة والآدب» (۳/ .)۲٠۷‏ 
(۲) انظر: «النبوات» (۱/ .)١٤١١-١٠٤١‏ 
(۳) انظر: «اعتقاد أئمة الحديث» لأبى بكر الإسماعيلى (ص: .)۷١‏ 
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ت ن 
يرئ أن ديار المخالفين ديار كفرء وبعضهم يتوقف في ذلك» وبعضهم يرى أن 
دار السلطان. ومن حوله: دیار کفر”. 

آما خوارج عصرنا فلهم كلام كير مثل هذا فهاك بعض نقولاتهم: 

هذانص صريح من سيد قطب في بابه يقول سيد قطب-وهو من منظري 
الجماعة-: «إنه ليست على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة» ولا مجتمع 

ل 

يقول هذامع وجود دولة التوحيد والسنة ديرة آل سعود التي احتضنت 
الأناحن جا الهاربين من المشاق والسجرن: 
أوداجهم عندما يقال لهم سيد قطب والمودودي وجماعة الإخوان هم رس 
الفتنةء وأصل الداء والبلاء» والمنهج الخارجي المعاصر خرج من تحت 
عباءة هو لاء القوم» وياولون لكلامهم. 

ويقول قال أبو قتادة: تسمية طوائف الردّة بهذا الاسم أو انقلابُ الدار 
من دار إسلام إلى دار ردة مبسوط في كتب الفقه بكل جرأة ووضوح» فلماذا 
الروت هن المراجهة؟ ولماذا ضور البح أن ما قر له جركات الجهاد 
والقتاڵ السَلفيّة ضد طوائف الرَدَة هي بدعة من القول وزورًا؟. 

إن الإرهاب الذي يمارسه مشايخ السلطان» ثم مشايخ الإرجاء فعوامْ 


)١(‏ انظر: «مقالات الإباضية». 
(۲) انظر: «في ظلال القرآن» /٤(‏ ۲۱۲۲). 
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٠ 
دفن الرأس في المل» مخافة الاتمام بعقيدة الخوارج.‎ 

فكلامه هذا دعوةٌ صريحة لعدم الخجل أو التخوف من طرق أبواب 
التكفير» وليدخل في هذا الأمر النطيحة والمتردية» ومن هب ودبٌ. 

المقدسى يقول: «البلاد الإسلامية كلها دار كفر» ولا آستشى حتى مكة 
والمدينة(”. 

ولقد بذلث الجُهد ني الوقوفِ على تنصيص عند الخوارج الأوائل أن مكة 
والمدينة دار كفر فلم أجذ نّا في ذلك؛ وإِنْ كانت تدخل في عُموم اعتقادهم 


بكفر الديارء 
والرد على شبهت خوارج عصرنا في وصف ديارالإسلام بأنها دار 
ڪفر من آوجه: 


الوجه الأول: أن البلاد اللإسلاميّة اليوم بمجملها ديار إسلام» وحكامها 
مسلمون» وتظهر فيها أحكامٌ الإسلام» وشعائره» فلو تنزلنا مع الحرورية بكفر 
من يحكم بالقوانين الوضعية» فحكم الكفر لا يسري على الديار» وسريان 
لوثة الراية لحكمها بغير ما آنزل الله إلى الدار منهج أسلافهم الأوائل» هذا 
من باب التنزل والجدل معهم» وإلا فلا يوافق القوم على علة التكفير حتى 
يسلم لهم سرياناء فالعبرة بأمرين: 

أولهما: السكان» فغالب سكان بلاد اللإسلام مسلمون والحمد لله» فدارهم 
دار إسلام» قال شيخ الإإسلام -مؤكداالترابط بين الدار» وديانة سكانها-: 


() «مقالات بين منهجين» لأبي قتادة الفلسطيني» مقالة رقم (۷). 
() انظر: «ثمرات الجهاد» للمقدسى (ص: ۸۳). 
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0 £ wLMeLkûk—————— 
«فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هى دار أولياءِ الله في ذلك الوقت» وكل‎ 
أرض شكانها الكقار فهى دار كقر في ذلك الوقت).‎ 

ثانيهما: انقطاع شعائر الإإسلام بالكلية ومظاهر العبادات تمامًا فيسلم 
لهم عند تحقق أحدالأمرين: 

الوجه الثاني: أن الأدلة الشرعية جعلت دلائل وعلامات أينما وجدت؛ 
فهي دار إسلام قولًا واحدًا بلا خلاف» قال رسول الله ب44 «إذا رأيتم مسجدًاء 
ارد 0 RR‏ ا 
علامة على آن الديار ديار إسلام» وهذه العلامة ليس لها قيمة عند خوارج 
الضي: 


علامة واحدة من الاثنتين المشار إليهمامانعة من غزو بلادها؛ لأنهادار 
إسلام. 


اغ آهر الأمضارء لآئه و العلامات الدالة المفرقة بين دار الإسلام 
وذلز ال 


وقال ابن رجب في «فتح الباري): «إنه بيا كان يجعل الأذان فرق ما بين دار 
الكفر ودار اللإسلام» فإن سمع مؤذنًا للذّار... كف عن دمائهم وأموالهم»©. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۸۲). 

(۲) رواه أحمد في المسند ٤٨۸ /۲١(‏ رقم: ).٤‏ وأبو داود (۳/ ٤۳‏ رقم: »)۲٣۳١‏ 
والتر مذي ٩۰ /٤(‏ رقم: »)۱٥٤۹‏ وحسنه الترمذي. 

() «الاستذکار» (۱/ ۳۷۱). 

() «فتح الباري» لابن رجب /٩(‏ ۲۳۲). 
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الوجه الثالث: أن خوارج عصرنا يأخذون أي كلمة من أقوال العلماء مما 
يعتقدون أا تنصر مذهبهم الخارجي» ويبنون عليها قصورَامن رمال» وتصبح 
أنهم تلقفوا كلمة ظهور أحكام الكفر» ثم قصروا كلمة الأحكام على الحكم 
بالقوانين الوضعية» فبنوا مذهبهم الباطل على تحول كل ديار المسلمين إلى 
دار كفر» لأن القوم بينهم وبين كلمة الكفر مودة وميثاق. 

فأحكام الإسلام التي عناها آهل العلم آشمل وأوسع من أحكام الحدود 
الشرعية التي تشبث با خوارج العصر» واعتمدواعليهافي تحول الدار. 

فظهسور أحكام الإسلام يشتمل كل ما أسر به الشرع ن محالم الدين: 
كتوحيد الله تعالى» ورفع الآذان» وبناء المساجد, وإقامة الجمع والجماعات» 
والذعوة إلى الله والصوم» والحج» والحجاب» وأحكام الأسرة» وغير ذلك. 
وهذه بعض النقولات التي تبطل ذلك الزعم والوهم عند خوارج عصرنا: 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في كتابه «التبوات): «ومِن الدلائل: الشعائر؛ 
مثل شعائر الإسلام الظاهرةء التي تدل على أن الدار دار الإسلام؛ كالأذانء 
والجُمَع» والأعياد". 

فانظر للشعائر التي عددها شيخ الإأسلام» وهي ليست محصورة في الثلاث 
التي ذكرهاء فكل مايعد من شعائر الإسلام» فهو من أحكامه. 

وفي الصحيحين: عن أنس 4 قال: «كان رسول الله بيا إا غزاقومًالم بغر 


() «النبوات» لابن تيمية (۲/ .)۷٠١‏ 
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حت يصبحَ» فإن سمع أذاتًا أمسك» وإن لم يسمع أذاتًا أغار بعدما يصبح 

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين 4#: «بماذا يصير بلد الإسلام دار حرب؟ 
وهل الدول التي تحكم بالقانون الوضعي دار إسلام أم دار حرب» وماهو 
إظهار الدين في بلد الكفر؟ ». 


فأجاب بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» دار الإسلام لایمکن أن تكون 
دار حرب» إلا أن تكون حربا على أعداء الله» ودار اللإسلام هي التي تعلن فيها 
شعائر الإإسلام» كالأذان وصلاة الجماعة» وصلاة الجمعة وما أشبه ذلك» 
ويكون أهلها ينتمون إلى الإسلام مطبقين لشرائعه. 


وأما الحكم بغير ما آنزل الله كك: فهذا قد يؤدي إلى الكفر» وقد يؤدي إلى 
مادون الكفر» كما ذكر الله في سورة المائدة: الكافرون» والظالمون» والفاسقون 
حسب ما تقتضيه حال هذاالذي حكم بغير ما آنزل الله» وإذا قدر آنه وصل 
إلى درجة الكفر» فإنه لا يغير دار الإسلام مادام أهلها مسلمين كارهين لما 
عليه هذا الحاكم» وأما إظهار الدين في دار الكفر: فدار الكفر إِذّا كان الإنسان 
لا يستطيع إظهار دينه فيها فإنه يجب عليه الهجرة منهاء وإن كان يستطيع فإنه 
ينبغي أن يخرج منها؛ لأن بقاءه فيها على خطر,» فإِدًا كان في بلد الكفر يصلي 
ويتصدق ويقيم الجماعة والجمعة» ولا أحديمنعه من ذلك فهذا قادر على 
إظهار دينه» لكن مع ذلك لا نحب له أن يبقى في دار الكفر»". 

وخوارج عصرنا ينصون حرفيًا على عدم اعتبار ذلك من الدلائل للحكم 
بالإسلام» وهذاعين المحادة لله ولرسوله. 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۱۲١‏ رقم: ۰,) ومسلم (۱/ ۲۸۸ رقم: .(TAY‏ 
(۲) انظر: «مجموع فتاویٰ ورسائل» العثیمین (۲۰۵/ ۳۹۱) الفتوی رقم: ٠١۳١۲۳‏ . 
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يقول المقدسي: «إقامة الأذان» وفتح المساجد للصلوات» والإعلان عن‎ 
شهر رمضان أمور توجد في كل بلاد العالم اليوم يوجدمثل هذاء وليس هو‎ 

مايميز البلد ويحكم عليها به آنا بلد إسلام أو بلد كفر»'. 


الوجه الرابج: أن التعيْرَ الحاصل للأحكام الشرعية بالقوانين الوضعية في 
كثير مِن دول الإسلام ليس هو الخالب» فالأحكامٌ الشرعية موجودة كأحكام 
الأسرة والأحوال الشخصية بشكل عام» والأوقاف» وغيرهاء بل كثير مما 
يسمى بالقانون المدني لا يتعارض مع أحكام الشريعةء نعم يوجد تعارض في 
البعض دون الكل» فهذا لاينكر. 

فتطبيق هذه الأحكام» وظهورٌّها مع بقاء غالب الشعائر الإسلامية 
ومظاهر الدين في المجتمع» من صلاةء وصيام» وغيرها من شعائر الإسلام 
كاف في بقاء وصف اللإسلام للدار. 

الوجه الخامس: ممايرد به هذه الشبهة أن وصف ديار المسلمين بنا دار 
كفر» وردة هو قول أهل البدع من الخوارج والمعتزلةء وسَلْبَ وصف الإسلام 
من الديار المسلمةء وتحويلها إلى ديار كفرء لا يُعلَمٌُ في تاريخ الإسلام إلا 
عند فرق الخوارج» والمعتزلة» وليس كلهم» إنماعند الغلاة منهم. 

ولذلك ينص آهل العلم في كتب العقائد على مفارقة آهل السنة هل 
الأهواء في هذاالآأصل كما قال أبو بكر الإإسماعيلي في «اعتقاد أئمة آهل 
الحديث الذي نقلناه»." 


() انظر: «لقاء مع المقدسي» شبكة شموخ ۸ رمضان ١١٤٠ه.‏ 
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الوجه السادس: أن من أقوىئ العلامات التى يشترطها فقهاء الملة بعد 
الشعائر شعورَ المسلمين بالأمن والأمان على دينهم وأعراضهم وأموالهم» 
وتجد غالب أهل العلم يعبر عن هذه العلامة الفارقة بلفظ «الأمن» أو «أمان 
الما 

وفي ذلك يقول السشرخسي في «(شرح السير الكبير»: إن دار الإسلام 
اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين» وعلامة ذلك أن يمن فيه 
الفسلوون) , 

RR 
الدارء فذلك علامة على ملكهم للدّار» وتستحق اران توصف بالاإسلام.‎ 

NS‏ خوارج عصرنا بأنا ليست ديار 
إسلام لا تت تتحقق فيها هذه العلامة؟! 

الوجه السابج: أن الأصل في الشرع بقاءٌ ما كان على ما كان» فلا عدول 
لعلماء الملة من تغير حكم بلاد المسلمين إلا ببينة مثل الشمس»وليس 
بأوهام وظنون واحتمالات» فالبلدٌ الذي ثبت كونُّه دار الإسلام بيقين لا يغير 
حکمه إلا بیقین مثله. 

وكماينبغي التَحرُز ني الحكم على المسلم بكفر طرأعليه» فكذلك ينبغي 
التحرّز في الحكم على البلاد حتى يتحقق الموجب الشرعي لذلك» وينتفي 
المانع. 


.)١١٠٤١٤١/١١( انظر: «(موسوعة القواعد الفقهية»‎ )١( 
.)۸١ /۳( انظر: «(شرح السير الکبير»‎ )۲( 
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e «فلا‎ : ST 
٠ والاحتمال».‎ 


الوجه الثامن: آنه لا يشترط ظهور كل العلامات والشعائر في بلد ما حت 
يحكم لها بالإسلام» فإذًا كان المسلمون يتفاوتون في تمسكهم بشعائر الإسلام» 
وظهورهم عليه من كثرة ونقص» فكذلك الديار يظهر التفاوت فيها في ظهور 
شعائر الإإسلام حسب وجود العلماء» وبروز السنة وخفائهاء وكثرة الأخيار» 
ا 

وخير مايضرب به المثال بلادنا بلاد الحرمين» بلد التوحيد» ديار العز 
دار آل سعود» شعائر اللإسلام فيها قوية وظاهرة» ولا ينكرها إلا حروري مارق 
أو خود حاسد. 


ومن قوة ظهور الشعائر في ديار بلاد الحرمين أن المسلم الفاسق» بل 
والرجل الكافر لا يستطيع المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان» ويحاكم شرعًا 
مسلمًا كان أو كافرًا» ويجلد ظهره» وحصل كثير من هذاء ولا يتجرا صاحب 
مطعم على فتح محلله بالشهر الكريم» فقوة ظهور شعائر الإسلام في بلاد 
الحرمين ليست كالبلدان الأحرئ» وكذلك التفاوت بين بلد وآخر في ظهور 
شعائر اللإسلام واضح» بل التفاوت يظهر بين زمن وآخر. 

وقد تضمنت الموسوعة كافة الأوجه للرد على هذه الشبهة لأن المقام 
مقام سرد أصول الخوارج عند السابقين واللاحقين وليس مقام تفنيد للشبه 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۳/۷(. 
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الأطل الثان عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهجم 
قتل المسلمين تحت مسمة الإغتيالات السياسية. وزعمهم أنها من السنن 


المهجورة 
هذا الأصل يد خل في أصل استباحة الدماء لدى الخوارج لكن آفردته 


-١‏ أن الاغتيال عند الخوارج الأوائل صار سمة بارزة عندهم» واشتهروا 
به» وكان هذا الأصل يلجؤون إليه مع الأمراء والوزراء» ورجال 
الشرط على وجه الخصوص. 


۲- أن خوارج عصرنا حاكوا أجدادهم بهذا الفعل» لكن تفوقوا كعادتم 
على من سبقهم» وأتعبوا من يأتي بعدهم» فنسبوا أفعالهم القبيحة 
للإسلام وقالوا: إن الاغتيالات من السنن المهجورةء بل ألفوا 
المؤلفات في ذلك. 
إن قتل معصوم الدم سواء كان من أهل القبلة أو من أهل الذمة لأغراض 
دنيوية» كسرقة أو انتقام من أعظم الذنوب بعد الشرك» كمادلت عليه أدلة 
المعصوم» ويفعله تديتًا وقربة إلى الله. 

فهذا الصنف لم تفعله إلا فرقة واحدة خر النبي المجتبىئ» والحبيب 
المصطفى بيا نهم من كلاب النار» ويكفي في ثبوت هذا الأصل عند الخوارج 
المتقدمين قتلهم لصهر رسول الله» والخليفة الراشد علي اه غيلة. 


وخوارج عصرنا على خحطى سلفهم يسيرون» فسفكوا الدماء تديناء وقربة 
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کے 
إلى الله لكن الأحفاد فاقوا الأجداد» فسموا جرائمهم سنتًا مهجورة» فلم 
يكتف القوم بأفعالهم النكراء» بل نسبوا فعلهم للشرع» وسموا فعالهم سنتا 
مهجورة» وأنزلوا الأحاديث الواردة في قتل أخبث الملل الكافرة كاليهوده 
والمنافقين في حق آهل القبلة. 

غل مى عمسا عر قرا آلف عام اء الماة الک ر من البق اراب 
الشريعة» فلم يذكروا في مؤلفاتهم هذه السنة المزعومة» حتى جاء أحفاد ذي 
الخويصرة» وسفكوا الدم الحرام» إحياء لسشتة آسلافهم» ثم ينسبونما زورًا 
ومتاتًا إلى السنةء وأا سنة مهجورة يجب إحياؤها. 

وأول من سن القتل السياسي قربة من الجماعات المعاصرة جماعة 
اللإأخوان المسلمين» وتواتر النقل في كتب جماعة الإإخوان عن عدة حوادث 
قام ها بعض أعضاء الجماعة» لكن ننقل أشهرها ليعلم القاصي» والداني 
الوجه القبيح لهذه الجماعة. 


أولا: قتل القاض الخازندار. 

حكم هذا القاضي على اثنين من الجماعة بالسجن ثلاث سنوات» فقرر 
لظم السرى الإتهام ول التاضيى المذكور" 

وأكد ذلك محمود جامع فقال: «والذي نفذ قتل الخازندار زعيم التنظيم 
الخاص عبد الرحمن السندي» وكلف شابين من أفراد الجهاز حسن عبد 
الحافظ» ومحمود زینهم للقیام باغتیاله بتاریخ ١۱۹٤۸-۳-۲۲‏ م)". 


() انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» محمود الصباغ (ص: .)١١۹‏ 
(۲) انظر: «کتاب هکذا عرفت الاخوان» (ص: )٥٤ ٥۲‏ محمود جامع. 
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۹ 
يقول أحمد رائف: «إن البنا قال للسندي: لماذا قتلت القاضي الخازندار؟ 
قال السندي: نت الذي أمرت بهذا؟ قال: نعم نت قلت لو كان ربنا ريحنا 
من العالم ذي) 
يقول محمود عساف: «وعقدت قيادة النظام الخاص محاكمة لعبد 
اار وع ها الو المت وت الاه ك ون فيا الف 
العام الشهيد حسن البتا وباقي أفراد قيادة النظام» 


س ر 


وقد تحقَقَّ لدَى الإخوان الحاضرينَ في هذه المحاكمة من أن عبد 
الرحمن قذ وقح في فهُم خاطي» فرأؤا أن يَعتبرُوا الحادت قل حطأًء حيث لم 
ا اجر 2 وا ا ر ی إنما قصدوا 
قل روح التي الوطني في بعض أفراد الطبقة المثقفة ِن شعب مصر أمفالً 
الخازنداربك. 


ےہ عور وت ی ب 


يقول محمود الصباغ: «(وحضر للمحاكمة الخاصّة جمْعٌ من القياداتِ 
بيهم البناء وأكد السندي في المحاكمة أنه فهْم يِن العباراتِ الساخطة التي 
قالها المرشد العام أنه سيرضصى عن قتلو لو أنه نقَدٌ القتل فعا فقرَرُوا أن 
يعتبرُوا الحادثة قل خحطأء حيث لم يقصذ عبد الرحمن ولا أحدٌ من الإخوان 
سفكٌ نفس بغير نفس» وقررتِ الجماعة دفع الدية التي شرعها الإسلامُ 
(۱) انظر: «(صفحات من تاريخ الاخوان» أحمد رائف (ص: .)٤١١‏ 
(۲) انظر: «مع الإمام الشهيد» (ص: )٠٠١‏ محمود عساف» وأنت تلاحظ من التعبير بقيادة النظام 

الخاص هو ما يُعرف اليوم بالمليشيات المسلحة لتنظيم القاعدة» وداعش» فهم الجناح السري 

الخاص التابع للإخوان المسلمين اليوم والمليشيات المسلحة لتنفيذ الاغتيالات» والتفجيرات» 
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E‏ وقامت e‏ الدية» أن برا غد 


واساراح الجميع لهذا الحم بل لقي موافةة قة جماعية بما فيهم المرشد» 
وبقي السندي مرضًا عنه ِن قبل الإمام الشهيد وأعضاء التنظيم الخاص 
تمام الرصًا كأحسن مايكون الرضا EO‏ 


لما ارتكبَ السندي أعظْمَّ ذنب عصّى الله به بعد الشرك ألا وهو القتلء 
وله هل الاي لم ا لو من القوم غيرة على المحارم التي 
انتهکٹ» بل نص مُورخوهم أنه بقي مَرضيًا ت ا 
تمد على القوم» وتطلع للزعامةء وحاصر بيت المرشد العام لإرغامه على 
الاستقالة؛ حميتٍ الأنوفٌ؛ وانتفختِ الأوداج» وتك فصْلّه. 


آرأیتم كيف بلعب بدين الل ويَستهزئون به» ويَصیحون ليلا ونهارًا» علیٰ 
وجوب الحكم بما أنزل الله» ثم بعد ذلك يزرون أن الحادثة قتلْ خطأء ولم 
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العمد!‎ 

إن القوم من بتائيهم لأصخر قاقلٍ شركاءٌ ني القتل» فبقاؤه مرضًاعنه» 
وبنفس الصلاحيات رئيا للتنظيم السري مكَتَةمِن تكرار جرائيه طالما أن 
0 الرضاكماقالوا 2 


E 


(۱) انظر: كتاب «حقيقة التنظیم الخاص» محمود الصباغ (0۳۹ .)٠٤١‏ 
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۷١ 

أمّا يصدر البراءة من الجناة علتًا ويحاكمهم محاكمة صورية في الخفاء 

بل توضع خطة لتهريب الجناة فهذا الكذبٌ والتقية بعيّنهء فلو كان صادقًا 

لسلَم القتلة الجناة الحقيقينَ للدولة للقصاص أو ني أسوأالأحوال حل هذا 

التنظيم السري داخل الجماعة, فلمَّالم يُفعل أحدٌ الأمرين دل أن بيانكه تقيَة 
یوناب رداول اليون 


من المؤاخذات على هذه القضيت: 


١ن‏ سببَ القتل هو قيامٌ الزعيم ومرشدهم بشحْنِ نفوس أتباعِهٍ على 
الدولة وأجهزما؛ هو السبب الرقيسي في القثل» هم من عبارة: (لو كان ربنا 
رتنا ين الالم دي) إشارة منه للتخلص منه وخاصة أن التنظيم السري كما 
نقلنا سابقا قد تدرب طويلا على الاغتيالاتِ وسفْك الدماء. 


١-موقفهم‏ هذا شابة اليهود في قصة إخفاءِ حكم الرجُم؛ عن عبد الله بن 
عمر -رضي الله عنهما-: أن اليه ود جاءوا إلى رسول اله بلا فذكرواله أن 

eT ‫َ‏ 3 
رجلا منهم وامراة زنيًاء فقال لهم رسول الله 5ة: «(ما تجدون في التوراة في 
شأنِ الرجُم؟ » فقالوا: نفضحهم» ويُجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» 
إن فيها الرجم فأتوًا بالتوراة» فنشروهاء فوضع أحدّهم يده على آية الرجم 
»+ » 0 3 ى € چ ا »+ 
فقرأما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده» فإذا 

ہے ۶ ت ع 1 
فرجما»'. 


(۱) رواه البخاري(٤/ ۲۰٦‏ رقم »)۳٣۳ ٣‏ ومسلم (۳/ 7۲رقم۱۱۹۹) من حدیث عبدالله بن 


VY 
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ووجه مشابهت جماعة الإخوان لليهود من وجهين: 

الوجة الأُول: اليهوذ لايُقيمود الحدًّ على أشرافهم» وعبد الرحمن السندي 
رئيس التنظيم الخاص» وهو يِن أشراف الجماعة» والرجل الثالث بعد 
المر ق رالركيل 

الوجه الثاناج: قرروادفع الدّية بدلًّ الحكم الشرعي» وهو القصاص» وهذا 
ما فعله اليهوذ حين بدلواالرجم بالجلل» والتحميم. 


۳ وم الما خذات آن هاه الاك الصورياة تمت عل أغلن مسري 


٤ 


- 0۵ 


وور ارا ااب وو الى ر لى ها الاسر وقيادا مم 
ثم مَن الذي أذْن لهم بعقلِ محاكمة تحت سلطة حاكم مسلم» ووجود 
محاکم؟ 

ثم تلاعبوا بالمصطلحاتِ الشرعيّةء فسموا القت العمد قتلٌ خطأًء ثم 


ساقوا قرله فال :: وکات لموم أَنْيَمد مُومِا لعا [النساء:۲٠‏ [. 


-٦‏ ثم َم هذه القصة بقوله: «براءة عبد الرحمن ين القتل العمل 


بالإجماع». 


۷-َسترُوا على المحرّض على القفْلء والفاعل الحقيقي؛ السندي» والنبي 


ب يقول: «لعَن الله من آوّى مُحدثا». 


۸- وزاد تلاعبهم: آم قَرَرُوا الدفاعً عن العضويْن المقبوض عليهم في 


(۱) رواه مسلم (۳/ ۱٥۳۷‏ رقم: ۱۹۷۸). 
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ل ل س ل 
قتل القاضي: (حسن عبد الحافظ› ومحمود زینهم) ورتبُوا خطة لتهريبهم ھن 
السجن» وفشلت. 
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وني هذايقول محمود: «(ووضعنا خطة لتهريب الأخوين مِن السجن تحت 


إشرانی». 


۹-ومما يدنا على تحريف الجماعة للحكم الشرعي: أن الجميع يعلمُ 
مِن كلام الوحييْن: أن القتل ثلاثة أنواع: قل عمْلِ» وشبّة عمْل» وقتل خطا. 

لكل البتا وزمرته أضافوا نوع ا رابعًاء وهو قفْل روح التبلد الوطني في 
بعض أفراو الطبغة المثقفة ين شعب مص أمقال الخازندار بك كمارعموه 
وهذاالنوعٌ من القتل لايو ج دفي القرآنِء ولا في التوراةء ولا في الإنجيل» ولا في 
ا دوو راسا ا ّ 

وأضاف أن براءةً عبد الرحمن ين القتل كانث إجماعًاء ولا تحتمل أي 
وا قار او ن ا وو اى ا2 ا 
اكاد 

وهنا سوال يوج للجماعة والمتعاطفين معهاء الذين يرود أها جماعة 
مظلومة فيقال: قتل المسلم قربة وديانة اليس هو منهج كلاب النار؟! مع أن 
القوم يَصيحود ليل نهار: الحاكمية!!لكن هل مِن مسائل الحكم بماآنزل ال 
تجوير القتل العم للمسلم» وتحويره على أنه قعل خطاء والاستشهاد بآية 
الل لدا فاا كرف أ دين رة يرج شل ماي قل روخ 
التبلد؟! 


(1) انظر: «كتاب حقيقة التنظيم الخاص» (ص: .)٠٤١١‏ 
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VE 
هل يِن مسائل الحكم بماأنزل الله التستر على القاتل وإبقاؤه مرضيًا‎ 
ا «لعن الله مَن ن آویٰ مُحدتًا”' ہو من الحکم ہما آنزلً اله؟!‎ 
فلماذا عدوا عن الحكم بما أنزل لله إلى الحكم بما أوحث به الشياطيڻ؟‎ 
حيثٌ قرروا بالاتفاق نه ما قَصَدَ القتلّ العمد إنما قتل روح التبلد؟! إن هذه‎ 
الجماعة يِن أعلى قيادا ا لأصغر رموزْهاهُمْ أحق بوصفهم بروح التبلّد.‎ 


هل قتل روح التبلَدِ مما أنزلً اله ام ِن وضع قيادات الإخوان؟! بل هو 
مِن الحكم بخيرٍ ما آنزلً الله! 

لقد كمَرُوا الحكا؛ لأهم يحكمو بغير ماآنزلً اش وتطالبٌ الجماعة 
بالحكم على الحاضرين الذين استبدلوا شريعة الله بشريعة التبلَدِ يِن عندهم 
نفس ما حكمُوا به على الحكام» فالشرع لا يُفرق بيّن مُتماثليْن» ولا يجمع 
ن متناقضين. 


N oS lh 


وحسن البثاهو الذي او ا ا ف ل ا بنفسسه» 
ووقيع الادى الدوي غا ا ارم و ويح أنه خلْفَ الحوادثِ كلّهاء 
ولكنْ بقي مرضيًا عليه حتى تمرده على المرشد الأول خليفة البتّاء وحاصرَ 
بیته وهدده بالقتل إن لم يستقل. 

لماارتكبَ الجهارٌ الخاص آعظْم الذنوب بعد الشرك اكتمَى بالتنديدِ 
وإخراج البيانات المعسولة» ولما وصل الأمرٌ للكراسي والمناصب عرَل 


(۱) سبق تخریجه. 
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Vo 

السندى؛ فين سن هذا الطرم اذ الا على علم بالجناة الحقيقين الذين 

أهلكوا الحرتٌ والنفس» وتقديمهم للعدالة لا التستر عليهم وإخراح البيانات 
المعسولة الكاذبة التي تستنكر هذه الحوادث ظاهرا وني الباطن يقر“ 


ثانيًا: قتل محمود النقراشة”. 


يقولٌ محمود الصباغ: «أعمال فداتيَةٌ قام بها رجالٌ مِن الإخوان 
ر پە ر ر 

المسلمينَء قل النقراشي باشاء رئيس وزراء مصر في عهْد الملَكيّة: لهو عمل 
فداقيٌ قامَ به أبطالٌ الإخوانِ المسلمينَ لما ظهرث خيانئة ثم أعلنَ الحربَ 
على الطائفة المسلمة (يقصد حزبه وربْعّه)» فح جماعتهم واعتقل قادتهم» 
وصادرّ ممتلكاتهم» فكانث خيانة صارخة ممايُوجب قت هذا الخائن شرعًاء 

oT e ا‎ 4 Et 
ويكون قتلة فرص عينِ على كل مسلم ومسلمة» وهذاما حدث له يِن بعضٍ‎ 
شباب النظام الخاص للإخوان المسلمين».‎ 

وأضاف قائلا: «لا يمك أن يُلام شاب مسلمٌ أو شبات مسلمود ادوا 
على قتل صاحب هذا القرار الداعِي للكفر بالل» وهو يرّى أنه مسلة. إن اللوم 
إنمايقع على صاحب القرار» وحفر قبره بيدِي فقتلَّه الشاب المسلم عبد 
المجيد عبد الحسن الطالبٌ بكلية الطب البيطري» وهو عضو النظام الخاص 
للجماعة» إن ققل المحاربين للإسلام فرْض عيْنِ على كل مسلم ومسلمة»". 

وهنا وقفات شرعيّة مع كلام الإخونجي الصباغ: 


(۱) أصدر البنا بيان يدين قتل القاضي الخازاندار تمويها بعنوان: «(هذا ان للناس» آأثنٰ فيه 
على «النقراشى » واستنکر قتله - وهو يعلمٌ يقينًا الجناةً والفاعلينَ» وهُم أعضاءٌ الط 
السري بالجماعة الذي كان تكوينّه وتشكيله باقتراح منه. 

(۲) انظر: «(جمهرة مقالات» الشيخ احمد شاكر ٠٤۷۲ /١(‏ -€۷0(. 

(۳) انظر: «(حقيقة التنظيم الخاص» (ص٤٤-٥٤)‏ لمؤلفه محمود الصباغ. 


أضول الخوارج المتقدمين 


ت 
١-تسمية‏ القنْل العم للمسلم الذي قال فيه : «لزوال الدنيا أهون عند الله 
ین قل ر جل ملم -عملافداتیا افر منگر شرعا. 

1 جاءَ بناقض جديل من نواقض الإسلام وهو حل الجماعة وأ 
صب القتل خو ارتكابة اين و الام هرمل الاعوفال 
ارف الراحة «هذاالقرارٌ الداعِي للكُفر بان». 

فط رائ الاك السا المصاة الرفة تشي حل جماعة قد 
ثبت ضررها وانحرافهاء هل هذه رد عن الإسلام توجبٌ هدر دم الحاكم 
الشرعي؟! وهذاالشاهد التكفير بأمْر مشروع. ۰ 

٣-ولو‏ تنزآنا مع القوم» وقلّنا بعدم جواز الحل» وأن الجماعة مسالمة 
ولم ترتكبْ آي محظور» فلا يتجاوز س إلا آنه جانبَ الصوابَ وفعلل 
شيا محرَمَاء ثم فهل يبر ذلك القتل» ويُعتبر فرْض عيّن» كما زعم على كل 
مسلم وتأثم | أمَة على بكرة أبيهاء بل مِن حقّ الحاكم الشرعيّ مع الأمور 
الاح اات الا ك 

هذه النتيجة تبك أن هؤلاء لا قيمة لأحكام دين الإسلام لديْهم بدا 
واا اراو ا ا ا وفتدًا 
وتفريقا بين أفرادِ الشعب الواحي. 


ها الكتاب ليس لا خض عادي» بل هومن قياد ام وزكن المرشد 
الفاق مضصطفي 


(۱) رواه الترمذي(٤/ ۱٣‏ رقَ م١٣‏ ۱۳۹)» والنسائي (۷/ ۸۲ رقم ۳۹۸۷)؛ وصخّحه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب (۲/ ۳۱١‏ رقم۳۹٤۲).‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


VV 

مشهور الكتابً والمؤلف» وقال في تزكية الكتاب والمولّف في المقدمة: 

«قد تعرفت على الأخ محمود الصباغ في مراحل الدراسة الثانوية الات رك 

تشرفَ هو أيصًا بالانتماء إلى جماعة الإخوانِ المسلممينَء وبالعمل في النظام 

الخاص» وشارك في قيادته» وأسهم بالعمل في مجالاتِ الدعوة» وهذا الكتابُ 

بعنوان: (حقيقة النظام الخاص) قد تميّرَّ بأن مؤلمَّة اجتهد في تحري الحقيقة يِن 
واقع الممارسة العمليّة لا النقل والسماع». 


يحسن نقل فتوى الشيخ أحمد شاكر محدّث الديار المصرية فقد عاصرَّ 
حادثة قتل النقراشى ي » وهذه الفتوى ذات قيمة علمية مهمُة لهذه الرسالة 


-١‏ أنه سمّى فيها صراحة الفاعلين بالمسمى الشرعن الذي لاعدول 
لآل السنةعنه» وهو مُسمَى الخوارج» 
1- أنه أولٌ مَن تَنبَّة لبزوغ المنهج الخارجي في العالم الإسلامي تحت 
غطاءِ الدعوة للإسلام» 
فقال رحمه الله: «روَعٌ العالم الإسلامي والعالم العربيّ باغتيال الرجل 
e‏ ا کک أن ا أ هذا الأمرَ 
المجرمين» فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع» وماندري 


ا 
ر 0 م بے ي 


e و وکن کل مووک کی کا‎ ll 


)١(‏ انظر: «مقدمة كتاب التنظيم الخاص». 


أطول الخوارج المتقدمين 
V۸‏ 


ولعته اعد ددابا عَظيكًا 4[النساء:۳٩‏ ]» وهذا من بديهياتِ الإسلام التي ا 
الجاهل قبل العالم» وإنماهذافي الققل العمد الذي يكون بين الناس في 
الحوادث» والسرقاتِ» وغيرها القاتل بقتل» وهو يَعلمٌ آنه یرتکبٌ وزرا کبيرًا. 

أمّا القتلٌ السياسئ الذي قرأنا حوله فذاك شأئه أعظم» وذلكَ شي ءٌآحر؛ 
القاتل السياسي يقتل مُطمئنٌ النفس» راضي القلب» يعتقد أنه يفعل خيرًاء 
ويعتقد أنه يفعل عملا حلالًا جائرًاء إن لم يعتقذ أنه يقوم بواجب إسلامي 
قر فيه غيره» فهذا مرت خارجّ عن الإسلام» يجب أن يُعاملّ معاملة 
المرتدين» وأنْ تطبق عليه أحكامهم في الشرائع» وني القانوذِهُم الخوارخ 
كالخوارج القدماء الذين كانوايقتلونَ اسا رسول اله لا 


وهناكً حديث آتحر نص في القنل السياسي لا يحتمل تأوياا فقد كال بين 
الزبير بن العوام وبين علي بن بي طالب ما كان يِن الخصومة السياسية التي 
انتهث بوقعة الجمل» فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليًا؟ 
قال: لاو ااا اجره OTE‏ فال لاء سمت 
رسول الله يقول: «إن الإيمان يد الك لا يفتك مُومنٌ»"» آي: أذ الإيمانَ 
يُقيدٌ المؤمنَ عن أن يتردى في هوة الردة» فإن فعلَ لم يكن مُومتًا. 


إل الإثمَ والخزيّ على هؤلاءِ الخوارج القَتلة مُستحلي الدماءَ ومن 
يدافع عنهم» ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردث فيها أوربا بإباحة 
القتل السياسي» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند»(١/‏ ۱ رقم: (۱٤٩١‏ و ابو داود (۳/ ۸۷ رقم: )۲۷٦۹‏ مختصرًا 


من حديث أبي هريرة #» وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (رقم: .)۲۷٠۹‏ 
(۲) جمهرة مقالات الشيخ أحمد شاكر .)٤۷٠٥-٤۷١ /١(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۷۹ 

ثالشا: الحادثة الثالفة من حوادث الاغتيال» والغخدر قيام رئيس التنظيم 
السري عبد الرحمن السندي» بقتل فائز عبد المطلب» وهو مساعده في 
التتظيم السري. 

وسارت القاعدة» وداعش على خطى جماعة الإخوان» وزادت آنا لفت 
المؤلفات تحرض على هذه السّنة -بزعمهم- بحق أهل القبلةء فهذا فارس 
آل شويل عضو اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة آلف كتابين يبحرض فيهم 
على الاغتيالات «الباحث في حكم قتل رجال المباحث)»» وكتاب «تحريض 
المجاهدين على إحياء سنة الاغتيال»» واستدل بنفس الأحاديث التي استدل 
بها الصباغ في تبرير قتل النقراشي» بل صدر فارس كتابه تحريض المجاهدين 
بحديث: مَن لكعب بن الأشرف؟ ”“ وهو أول دليل. 

ومن الأدلة التي أوردهافارس -أيصًا- نقلَا من كتاب الصباغ: قصة 
مقتل ابن أبي الحقيق آبي رافع اليهودي. 

كذلك استدل بقصة مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي. 

وقد بوب البخاري على حديث: «من لكعب بن الأشرف»: «باب الفتك 
بهل الحرب»" هكذافهم سلفنا من الأخيار هذه السنة المزعومة» وآنزل 
خوارج عصرنا هذه السنن بزعمهم في حق آهل القبلة» وفي قتل الدعاة 
من الخلف الطالح» ك (معالم في الطريق)» و(المصطلحات الأربع)» 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۲ رقم: ۰)» ومسلم (۳/ ٥‏ رقم: ۰۱ من حدیث جابر |. 


أضول الخوارج المتقدمين 


۰ 
و(الكواشف الجلية)» وغيرها من الكتب الفكرية التكفيرية. 


والرد على شبهة الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف على جوازالاغتيالات 
فالرد عليها من أوجه: 

الوجه الأول: 

أن قتل كعب بن الأشرف بأآمر رسول الله وهو نبيه الله المؤيد بالوحى 
لكل محارب لله ورسوله بزعمهم لكانت فوضىل حرورية. 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواًا على من استدل بهذا 
بن الأشرف كان بآمر الرسول يإ وهو ولي الآمر» وكعْب مِنْ رعيته بموجب 
اة و اة ةا اه اا ا 8 ا ود 
المسلمين» ولم يكن قتله بتصرف من آحاد الناس» أو بتصرف جماعة منهم» 
من دون ولي المر» كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة؛ فإن 
هذه فوضى لا يقرها الإإسلام؛ لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق 
الإسلام والمسلمين». 

الوجه الثانا: إن هذاالأمر فعلّ بمن ظاهره الكفر الواضح البين» ويعلن 
بدين غير الإإسلام» وهؤلاء يرتكبونا بمن ظاهره الإسلام. 

الوجه الثالث: ترتب عليه منافع عظيمة» وخاف آهل الكفر والنفاق 
والشقاق» بعدها على رقا م أن يصيبهم ما صاب آمثالهم» آما أفعال خوارج 


(1)) نقلاً من كتاب: «فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة» (ص:١١٠).‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۸۱١ 
عصرنا؛ فين المصالح المزعومة» وقد سفك خوارج عصرنا دم ضابط مسلم‎ 
في مكة» بلد الله الحرام» أمام بيته» تطبيقًا لهذه السنة المزعومة.‎ 
سئل العلاأمة الفوزان - حفظه الله -: «انتشر بين الكثير من الشباب‎ 
منشورات تفيد جواز قتل رجال الآمن» وخاصة (المباحث) وهي عبارة‎ 
فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك» والأثر المترتب على هذاالفعل‎ 
الخطير؟‎ 
فأجاب: هذا مذهب الخوارج» فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب ظ4‎ 
آلا يقتل رجال الأمن؟ هذاهو مذهب الخوارج» والذي أفتاهم يكون‎ 


.)٩٦ «الفتاوى الشرعية» محمد الحصين (ص:‎ )١( 


أضول الخوارج المتقدمين 


AY 
الأصل الثالك عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفحالهم‎ 
الدعوة إل الهجرة من ديار المسلمين. والغزلة‎ 


إن هذا الأصل مترتب على أصل: وهو وضف ديار المسلمين بأادار 
كفر وحرب وردة» فلما وصفت ديار المسلمين التي يصدح فيها بالأذان بأنها 
دار كفر وردة» فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان والإسلام واجبة. 

عن سعيد بن جمهان قال: «كَنًّا نقاتل الخوارجً» وفينا عبد الله بن أبي 
أوق» وقد لح غلامٌ له بالخوارج» وهم من ذلك الشَط ونحن من ذا السَّط 
فناديناه: با فيروز أَبّا فيروز» ويْحَكَ هذا مولاك عبد الله بن أبي أو قال: 
ْم الرجل هو لو هاجَرَ قال: مايقول عدو اله؟ قال قلنايقول: نِعْم الرجل 
هولوهاجّر: قال فقال: «أهجرة بعدهجرتي مع رسول الله؟ )»ثم قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: اطوى لين فلم وقوه 


يقول الطبري: «لقيت الخوارج بعضها بعصًاء فاجتمعوافِي منزل عبد الله 
بن وهب الراسبي» فكان مما قاله: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال» أو إلى بعض هَذٍْ المدائن» منكرين لهذه البدع 
المضلة». 


إن هذه القرية الظالم أهلها التي لم يطب المقام للخوارج الأوائل المكث 
فيها؛ هي ديار العراق الكوفة والبصرة» وفيها من خيار الصحابة آنذاك كابن 
(۱) رواه أحمد في «المسند» ٤۸٦ /۳١(‏ رقم: »)۱۹۱٤٩۹‏ وابن سعد في الطبقات -۳١٠/٤(‏ 
١‏ ) وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ٠٤١‏ رقم »)۹٠‏ وحسنه العلامة الألباني في ظلال 


الجنة في تخريج السنة) (رقم٦ .)٩۰‏ 
(۲) انظر: «تاريخ الطبري» .)۷١ /٥(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


AY 
مسعود» وأبي بكرة الثقفي وخادم رسول الله أنس بن مالك وغيرهم وفيها‎ 
خيار التابعين كالحسن البصري وغيره من صفوة الأمة.‎ 
وأحيا جماعة الإإخوان الهجرة ممثلة بسيد قطب والمناداة بالعزلة» كما‎ 
نقل رفيق دربه القرضاوي» حيث دعا إلى مقاطعة المجتمعات الجاهلية‎ 
بزعمه» واخترع مصطلكًا حادتًا سماه «العزلة الشعورية» ومقاطعة الناس‎ 
وات الجافا رسن ا ل فلك‎ 


ثم جاءت جماعة التكفير والهجرة» وهم من فلول الإإأخوان الذين سجنوا 
بفكر شد وأمروا بالعزلة والهجرة إلى الجبال والكهوف» وكفروامن لم 


وكذلك خوارج عصرنايفعلون» يأمرون الشباب بالهجرة من ديار التوحيد 
والسنةء من بلا ولاة أمورها خير حكام على وجه الأرض» ولا ندعي لهم 
العصمة» وإن رغمت أنوف كل خارجى مارق» وحزبى حاقد» وكذلك سكانها 
من أصلح الناس عقيدة وخيرية من حيث الجملة. 


والحكمة في الأمر بالهجرة: نم يرون ديار المسلمين صارت كلها ديار 
كفر وردة» ولا يهناآلهم المقام اء ولكن خوارج عصرنا تفوقوا كالعادة على 
أجدادهم في هذه الجزئية» فنادوا بالهجرة من ديار الإسلام» وسكن بعض 
رموزهم بديار الكفر الأصلية» حيث ذهبوا إلى أرض الكفار مثل أبي حمزة 
المصري» وأبي بصير السوري» وأبي قتادة الفلسطيني الذي عاش عقدين من 
الزمن في ظلال ديار الكفر»ء ورفيق دربه هاني السباعي أحد منظري القاعدة لا 
يزال يعيش هناك آمتًا مطمئتًا لحد هذه الساعة» وعاش تحت ولايتهم» ودانوا 


أضول الخوارج المتقدمين 


A 
باتباع أنظمتهم» والتحاكم إلى شريعتهم» فاستبدلوا أصوات المآذن والقرآن‎ 
بأصوات الکنائس.‎ 


واستعذبوا أرصّا يعلو فيها الصليب» وتدندن فيها أجراس الكنائس» 
ويیکفر فيها بالل علانية» وتجاهلوا قوله تعالی: اا رنه النکیگه لی 


نشیم الوا یم کم الوا کا مُسَضعفی ف الذرض الوا الم کن ر الکو عة اجر فیا اوک 
rer‏ وا ا [4v‏ 


فإن قالواضيق عليناء فنقول: (وعلى نفسها جنت براقش)» ولو كنتم على 
الجادة كبقية المسلمين ما حصل لكم هذا التضييق» لكن من باب التنزل مع 
الخارجى المعاند يقال: إن هناك كثيرًا من الدول الإسلامية دخولها سهل» 
يلعنون دول الصليب» ويصفوما ببلاد الشيطان الأكبر» وفي آخر الشهر يقف 
في الطابور آمام دوائرها يأخذ معونة شهريةء تعادل راتب دخل المواطن 
المتوسط ببلادناء رحم الله ابن كثير عندما قال: «وهذاالصّربٌ من الناس» 


من آغرَب آشکال بني آدم 
وخوارج عصرنا لم يكتفوا بالأمر بالهجرة» بل صنفوا المصنفات في هذا 
الباب» وهناك رسالة ألفت في هذا الباب خصيصًا لأحد أبناء هذه البلاد» حث 
على الهجرة من بلاد التوحيد والسنة» سماها «الإإعلام بوجوب الهجرة من 
دار الكفر». 
يقول فيها: «(ما هذه السطور المختصرة إلا دندنة حول هذه المسألة» 
ونشر للوعي فيهاء فإن حكم الهجرة من دار الكفرء ودار الحرب إلى دار 


.)١۳ /۷( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


أضول الخوارج المتقدمين 


Ao 
الإسلام» هي من أوائل الخطى على هذا الطريق» طريت المفاصلة بين‎ 
المؤمنين وطواغيت الأرض» طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين»‎ 
وحسن أولئك رفيقاء ولحل هذه السطور وما تحمله كلماتهاء تكون مشعلا‎ 
على طريق الوعي المنشود)» وحتى لا يُظَنٌ أنه يستشني مكة والمدينة فقد قال‎ 
في آخر رسالته بالحرف الواحد: «ولا عبرة بكلام وقول ابن العربي في «أحكام‎ 
القرآن»: «إن مكة دار إسلام إلى يوم القيامة)» فهذا ليس عليه دليل إطلاقاء‎ 
ولا أثر عن الصحابة» ولا عرف عنهم» ولا عن السلف الصالح ومن بعدهم‎ 
رضل الله عن الجميع» فمكة شرفها الله مثلها مثل غيرهافي أن يطراً عليها‎ 
وصف الكفر ونا دار كفر, أو أن توصف ويقال عنها آنها دار إسلام».‎ 
ودعا أتباعه إلى مقاومة رجال الأمن عند القبض عليهم وحشد الأدلة في‎ 
رسالته وعند القبض عليه لم يطلق رصاصة واحدة ولم يقاوم وفي هذايقول‎ 
صاحب هذا الكتاب في مقالة له على الشبكة:‎ 


أولا: أثبتي العرش أيتها الجزيرة ثم انقشي يا ناقضة غزلها أنكاثا من بعد 
وا 


فلو سأل سائل وقال ما حكم اللإسلام في رجل يقتحم علي داري وأنافي 
مأمن (نائم بين نسائي) وإذا بالبيت يداهم علي وعلى عرضي ویکشف ستر 
نسائي ويهتك في بلد يدعي أصحابما تطبيق الإسلام يقومون بأفعال استنكرها 
أبو جهل عندما قيل له لماذا لا نتسور على محمد # بيته فقال أبو جهل لا 
(۱) انظر: «الإإأعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» عبدالعزيز الجربوع (ص: 


8( 
(۲) يقصد بمقاومة رجال الأمن. 


أضول الخوارج المتقدمين 


۸1 


والله لا أفعل فتتحدث العرب عني أ ني أورع بنات محمد !!. 
الجواب: لاشك في جواز قتله. 


وأجازت الشريعة قتل المار بين يدي المصلي فما بالكم بمن داهم 
البييوت في الظلام الدامس على المؤمنين فالمداهم هو الفاجر العربيد 
والمدهوم هو العالم الصالح والمؤمن العابد. 

صاحبٌ هذه الرسالة أحد أبناء هذه البلا ارتضع عقيدة التوحيدِ مع لبن 
أمَّه» حت أخذ الشهادة العالمية في تخصصه الشرعي ثم يقول: «مكة والمدينة 
دار کفر). 

والغريبٌ أن صاحبَ هذه الرسالة دعا إلى الهجرة ولم يهاجرْ» وكما أنه 
الَف رسالة في جواز الانتحار» صَدَرَ غلاقّها بقوله تعالی: ‏ قله اوا اى 
وَعَجِلْتٍكرَبٍ لَص 4[ طه: .]۸٤‏ 

ولم يقم باي عملية انتحارية» وأفتى لأتباعه بمشروعية مقاومة رجال 
الأمنِ عند القلض عليهم» وعند القْض عليه لم يفعل ذلك» وهذايِن 
الفراي ادهو اا الي الجر رل ما وي فيك السا 
على التعجيل بالانتحار؛ لنيل رصاربٌ السماوات» ويبخلٌ على نفسو بنيل 
هذا الأض الضف !ولايعجل للقاءِ رب ونيل رضاه ولم يقاوم عند القْضِ 

عليه ويدفع الصائل على حد زعمه. 


۹ ي 8 ت . 5 
ومثله مثل مُفتى حمص؛ الذي تروی قصّنّه في كتاب الآدب» عندما خطبَ 
يوم جمعة عن الزهْل» وحث عليه» وندبً إليه» وكان بيته بجوار المسجد؛ 


(۱). مقالة على الشبكة للرد على جريدة الجزيرة عبدالعزيز الجربوع. 


أطول الخوارج المتقدمين 


AV 

فظتَّت زوجته أنه قد رَهَدَ في الدنيا؛ فتصدقث بالطعام؛ فلمَّا حضرَ وسألّ عن 

طعامه» قال له: سمعتكٌ تخطبُ عن الزهُد؛ فظننت أنك زهدت؛ فقصدقت 
به؛ فقال لها: آنا أخطبُ لك آو لآهل جمص؟. 


أينَ هو من قول النبي كلا ي دلا هجرة بعد الفتح»"" وقوله 45 «والمدينة 
خير زلهم لو کانوایعلمون»". 

والنبیٰ ! ## يقول ار العا ا الد اط ا ال ا)۳ 
وان لاد ن وآتباعه بقرلوة: يا رز انكر إلى المدهة بل صرح بل فيه ان 
ديار التوحيدِ ديار كفر. 

ودعا ابنْ لادن الخلائنَ جميعًا الهجرة من مكّة والمدينة فقال: فيا آهل 
الحلوالقك اتقوا الله في آنفسکم» وني آمتكم» وليهاجر الذين يستطيعون؛ 
فيتحر روا a‏ 
SS‏ 


ا ااا IS NE Cet‏ 
وكتاب التو حيد» والحديث إلى بلاد الجهل دولة طالبان الصوفية الديوبندية 
القبورية المعروفة. 

(۱) خرجه البخاري (۲۹۱۲)» ومسلم .)٠۳٣۳(‏ 

(5) آخرجه مسلم (۱۳۹۳) من طريق عامر بن سعد عن أبيه. 


() آخرجه البخاري )۱۸۷٦/۳(‏ ومسلم (۱/ .)۱٤١‏ 
(5) خطاب مفتوح إلى المسلمين في بلاد الحرمين» يوم الأربعاء الموافق /٠١(‏ ۱۲٠/٤٠٠۲م).‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


aoe 
هذه الخطبة العصماء بضع سنوات إلا دمر خوارج ابن لادن بلاد أفغانستان‎ 
بحماقتهم» وجلبهم للصليب الكافر لاحتلال بلاد الأفغان» وتدميرها إلى‎ 


هذه الساعة. 


سبحان الله ! أين القوم من قول النبي بلا (لاهجْرَة بعد الفتح» وقوله: 
«والمدينة حير لهم لو انوا يلوف" . 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۱٤‏ رقم ٤‏ ۱۸۳)» ومسلم (۲/ ۹۸٦‏ رقم )۱۳٣۳‏ من حدیث ابن عباس 4. 
(۲) رواه الببخاري (۳/ ۲۱ رقم ۱۸۷)» ومسلم (۰۸/۲ ۴ ارقم ۱۳۸۸) من حدیث سفیان بن 


أضول الخوارج المتقدمين 


۸۹ 
الأضل الراب عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم 
قتل أهل الذمة 


الذي يعلم من دين الله بالضرورة نه إذًا قيل في الإسلام الدماء المعصومة 
فيدخل فيها قطعا دماء آهل الذمة»ء بل يدخل فيهانساء وأطفال الحربيين» 


وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع» ولا أوقات الشريعة 
الواحدة كالقتل قَرَدَّاء فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول» وكان دم 
لم تبلغه الدعوة في زمانناء أو أحسن حالا من ذلك» وقد عد موسىئ ذلك ذنبا 
في الدنيا والآخرة» مع أن قتله كان خطا شبه عمد أو خطاً محصًا ولم يكن 
عمدا محصسًا). 


وق ل آهل الامة من اعرا الخران الان رق الخلبة: انعا 
قالت لعب الله بن شداد: وهل قتلهُم عليّ -تعني الخوارج- -» قال: «والله ما 
ت زل ج فيو اليل و كر ال وا ر اام اه 
N ss‏ 
وأمان الكافر لاأيعتد به» وخوارج عصرنا على خطى الآجداد يسيرون» وهم 
یسترشدون» ومن شابه آجداده فما ظلم. 


(1) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص:٤١٠٠).‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)٠١١(‏ وصّحه العلامة الآلباني في «الإرواء» .)۲٤٠١۹(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


ولت وسا ف دف ها و اارى ن ةو لار 
في جزيرة العرب» المؤلف سمّى نفسه «حفيد أبي بصير)» ومنها: «(براءة 
الموحدين من عهود الطواغيت» وامتان المرتدين» للمقدسى. 


وأفعال خوارج عصرنا تؤكد التزامهم ذا الأصل. 


وجماعة اللإخوان تدخل في قول النبي بلا «(من سن في الإسلام ستة 
حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل جر من عمل بهاولا ينقص من أجورهم 
شي ء٠‏ ومو سن ف الإسلام سا س 6© 


فهم أول من سن قتل آهل الذمة ديانة»ء وتقربًا لله» وقاتل الله الجهل» 
والهوى كيف يتقرب للمعبود بأمر رتب عليه وعيد شديد. قال 4ي4: «من قتل 
ذميًا أو معاهدالم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عام . 


وهذه بعض سننهم في قتل آهل الذمتَ من كتب القوم. ومنظريهم: 

يقول محمود الصباغ: «تم نسف شركات شيكو ريك والشركة الشرقية 
للإعلانات بسيارة ملغومة» قادها إلى الموقع الشهيد الخولي» وهي أضخم 
حوادث التفجير التي شهدتا القاهرة وكذلك شركة أراضي الدلتا (والأخيرة 
استخدم فور سکیل : 


كان اختيار هذه الشركات التى تعود ليهود مصريين من آهل الذمة» وكان 


)١(‏ موقع التوحيد والجهاد على الانترنت. 

(۲) رواه مسلم (۲/ ۷۰٤‏ رقم۱۰۱۷) من حدیث جریر 4. 

(۳) رواه البخاري /۹٩(‏ ۱۲ رقم٤1۹۱)‏ من حديث عبدالله بن عمرو ا. 
() انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» محمود العساف (ص: .)٠١١-٠١١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۹۱ 
القصد منه إشعار يهود العالم أن تصميمهم على إنشاء إسرائيل يترتب عليهم 
خسارتهم الكبيرة لما كسبوه في الدول العربية»ء تتمثل تلك الخسارة بضرب 
بعض شركاتهم» ومؤسساتهم في هذه البلاد. 
وسارت القاعدة وداعش على خطى الجماعة الأم» وخاصة القاعدة» فقد 
فجرت قبل عقدين بعض المقرات السكنية تحت زعم «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب)» قتل جراء ذلك المئات من آهل القبلة» اقتضت ظروفهم 
العيش في تلك المجمعات من آمن وعمالة وغير ذلك. 


أصول الخوارج المتقدمين 


۳ 
الأطل الخامس عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفغالهم 
خلع البيات الت فل رقابهم ومبايعة بعضهم البعض 


قال الطبري 4#: «لماخرج الخوارج في زمن علي #5 اجتمعوافي بيت 
الراسبي» وخطب فيهم عبد الله بن وهب» ثم قال مرة بن سنان الأسدي: يا 
قوم إن الرأي ما رأيتم» فولّوا أمركم رجلا منكم؛ فإنه لا بدلكم من عماد 
وراية تحفون بهاء وترجعون إليها فعرضوها على زيد بن حصين الطائي 
فأب» وعرضوها على حرقوص بن زهيرء فأبىٰ وعرضوها على عبد الله بن 
وهب» فقال: هاتوها أما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعهافرقامن 
الموت فبايعوه»'. 


وتعتبر جماعة الإإخوان هي من أحدثت البيعة السرية» وخلع البيعات 
التي في رقابهم» وتعتبر البيعة السرية عندهم هي أم الخبائث التي أفرزت بعد 
ذلك المنهج الخارجي عند الجماعة. 

ول من أحدث البيعة هو البنا وهذه القصة تثبت أن القوم عينهم على 
الكراسي والملك من بداية التآسيس. 

ذكر محمد حامد أبو النصر «المرشد الرابع» طريقة بيعته لحسن البناء 
مخاطبًا البنا: إن المعاني التي ذكرتها فضيلتك كثيرًاماتجري على ألسنة 
الخطباء والوعاظ والعلماء» ولكن ليس هذا هو السبيل للرجوع بالمسلمين 
إلى عهدهم وأمجادهم السالفةء قال: إذن ماذاترئ؟ وكنت في ذاك الوقت 
متوشًا مسدسي» فقلت له: إن الوسيلة الوحيدة للرجوع بالأمة إلى أمجادها 


(۱) انظر: «تاريخ الرسل والملوك»(٥/ .)۷١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 


۹۲۳ 

النالفة ھی هذا و اشرت إل مسدسی فانسطت آساریر کانما لی ته 
وعثر على مطلبه» وقال لي: ثم ماذا؟ تكلم فعشت في هذه الكلمات برهة 
قطعها فضيلته باستخراج المصحف الشريف من حقيبته» قائلا: هل تعطي 
العهد على هذين مشيرًا إلى المصحف والمسدس؟ فقلت: نعم بدافع قوي 
أحس به» ولا أستطيع أن أصفه» اللهم إلا الفيض الإلهي الخامرء من السعادة 
الأبدية التى أرادها الله لى في سابق علمه! وبعد أن تمت البيعة هذه الصورة 
قال فضيلته مهنتًا: مبارك إنهاالأولى في صعيدكم)» وهذه البيعة تمت بقرية 
منفلوط مسقط رأس المرشد الرابع عام ١١۹٠كماذكر‏ ذلك عن نفسه. 

وتأمل قوله: «فانبسطت أساريره»» «كأنما لقي بغيته» وعثر عل مطلبه». 

وأما قوله: «فأحسست بفيض إلهي يغمرني» فهذا من تلبيس إبليس» فلن 
ينص ر الله هذا الذين بطرق هئ عنها أشد النهى» وشدد فيهاء 
صف البيعم عند الإخوان المسلمين: 

قال محمود صباغ موضحاللبيعة وصفتها وتوابعها فقال: «يدخل إلى 
حجرة البيعة وهي مطفأة الآنوار في مواجهة أخ مغطى جسده تمامًا من قمة 
رأسه لأخمص قدميه برداء أبيض» ثم تأخذ البيعة على الجهاد في سبيل الله 


أن يتحسس المصحف الشريف الذي يبايع عليه. 


ثم يقال له: إن خنت العهد أو «أو أفشيت السر يكون مأواك جهنم وبئس 
المصير» قال: «ثم علمت بعد ذلك أن المكلف بأخذ هذه البيعة المغطى هو 


(۱) انظر: «إخوان أون لاین نت» .۲٠٠۳/۱/۱‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


٤ 
. صالح عشماوي وكيل جماعة الإإخوان المسلمين»‎ 

وكل من أرخ للإخوان تكلم عن البيعة السرية في الغرف بهذه الطريقة» 
وذكر هذه البيعة محمود عساف فقال: «ذهبت أنا وعبد العزيز كامل نائب 
رئيس الوزراء في عهد عبد الناصر لنؤدي البيعة» وساق قصة البيعة للمقنع 
المجهول» وخرجناوكل منايكتم غيظه»ء قال عبدالعزيز هذه تشبه الطقوس 
السرية التي تتسم بها الحركات السرية كالماسونية والبهائية» ولا أصل لهافي 
الإسلام وكنامستشارين للنظام الخاص» ونحضر اجتماعاتهم» وكان الإمام 
على علم بهذه البيعة". 

وکل کن أ اخراك عو اليا اتسر ةق المرن اه الطريقة 
والبيعة بهذه الطريقة مع الج المرعب المصاحب لها؛ ظّلمة ومسدش 
وتهديد ووعيد وهي مأخوذةً من البيعات الماسونية حرفيًا 

إي والله» أشبه بالماسونية والبهائية. فالبيعة عند تنظيم الإخوان نسخة 
متطابقة مع بيعات الماسونية. 

يقول صاحب كتاب الماسونية في العراء: «البيعة للشاب المنتسب اليهم 
حديثًا صفتها: أن بدخل غرفة مظلمة تسمى غرفة التأمل وهو مخمض العينين» 
فيقال له: آنت قادم على امتحان شديد» فيقسم على الكتاب المقدس إنجيل 
أو قرآن» وبعد القسم يفتح بصره فيجد بالغرفة سيوفا كثيرة» فيقال له: هذا 
هذه السيوف للدفاع عنك عند الحاجة» وللفتك بك إن خنت العهد»". 


(۱) انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» (ص: )٠٤-٠٦١‏ محمود الصباغ. 
(۲) «مع الإمام الشهيد» لمحمود عساف (ص: .)٠١٤‏ 
() كتاب «الماسونية في العراء» الدكتور محمود الزعبى (ص: .)١۳‏ 
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بل نص ثروت الخرباوي-وهو من قيادات الجماعة قبل أن ينشق عنهم- 
أن الطقوس التي يؤديها اللإخوان في بيعتهم مأخوذة تمامًا عن بيعة الماسونيين 
التى وردت في كتاب الأسطورة الماسونية للکاتب الأمریکی جى“ 

الاو ی ا ا وا 
«إذّا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما»". 

وإحداث القسم في البيعة آمر محدث لم يفعله النبي بيا وأول من أحدثه 
الحجاج» وكانت المبايعة للخلفاء بدون ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام قال: 
«ول من أحدثها الحجاج فحلف الناس لبيعتهم لعبد الملك بن مروان». "© 


والقاعدة وداعش إنما آخذت البيعة من جماعة الإخوان» لكنهم أشجع 
منهم؛ لأنهم كانوايآخذون البيعة علناء وهؤلاء سراء والأنوار مطفأًة. 


وأما داعش والقاعدة فهاك نقولات تؤكد موافقة الأحفاد للأجداد» وهذا 
a‏ 
ابع اچ لادن علناعلى رووس الأشهاد: «بَيَانْ ا لعنظيم القاعدة بقيّادَة 
الشيخ أامة بن لادء بيعة الأمير أبي مصعب الزرقاوي لشيخ المجاهدين 
اساد ای ن aa a a al‏ 
لشيخ المجاهدين أسامة بن لادنء على السمع والطاعة» في المنشًط 
للجهاد في سبيل الله» فواله يا شيخ المجاهدين؛ لئن خضت بنا البحر لخضدَاه 
معك! - بإذن الله ولقن أَمَرْتَ لنَسّْمَعنٌ» ولقن هيت لَنتَهيَنٌ؛ فيم القائد 
(۱) «الأسرار الخفية لجماعة الإإخوان» لثروت الخرباوي (ص:٠۲۲).‏ 


(۲) رواه مسلم (۳/ ٠‏ رقم۳٥۱۸)‏ من حديث أبي سعيد الخدري ا. 
() انظر: «مجموع الفتاوي» .)۲٤٤-۲٤۳ /۳٥(‏ 
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نت لجيوش الإسلام ا لكان جمي هم٠‏ اا ومرتدین». 0 


والغريبة آن ابن لادن مأمور» ولیس بآمیر» وکان یعیش بہلاد آفغانستان 
التى تحكمها طالبان آنذاك. 

وبیعات خوارج الدواعش لحراقيص البغخدادية ثابتة» وقد نقلت لنا 
التسجيلات المرئية مبايعة من شباب هذه البلاد للبغخدادي المجهول عينًا 
وحالا. 


والمؤاخذات الشرعية على هذه البيعات السرية كالتالي: 


-١‏ أا مخالفة تمامًا للنصوص الشرعيةء سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز 
# عن حكم هذه البيعات هذا السؤال: 

س- بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونم من 
أنفسهم» ويرون وجوب السمع والطاعة لهم» وعدم نقض بيعتهم» 
وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين هل 
يجوز ذلك؟ أي بمعنىئ أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة» وما 
مدى صحة هذه البيعات؟ 

فأجاب: هذه البيعة باطلة» ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصاء 

ووجود الفتن الكثيرة» والخروج على ولاة‌الأمور بغير وجه 
شري 
(۱) انظر: «الجامع لمقالات وخطب» لأبي مصعب الزرقاوي (ص: .)٠٤‏ 


(۲) انظر: الشريط المرئي لمبايعة سعد وشقيقه عبدالعزيز العنزي للبغخدادي وقتلهم لابن 
عمهم دواس العنزي ببلدة الشملي قرب حائل. 
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وقد صح عن النبي ياه أنه قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 

تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي 

وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا ماوعضواعليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة»ء وكل بدعة ضلالة». 


١‏ ا كرا من الجات ودل ولك اها امرت ى من بريد شق عصا 
الطاعة أن يضرب بالسيف الأملح ضربة تبرد أعضاءه» فرتب الشارع 
عقوبة عليها. 


-٣‏ التألي على الله وكل من يفشي سرهم يكون مأواه جهنم وبئس المصير. 


(۱) رواه أحمد في المسند ۳٦۷/۲۲(‏ رقم: «(V1‏ وآبو داود /٤(‏ ۲۰۰ رقم: »)٤٦٩۷‏ 
والتر مذي ٤٤ /٥(‏ رقم: ))٦‏ وابن ماجه ۱١/١(‏ رقم: »)٤١‏ والحاكم في «المستدرك) 
»)41-۹٩ /۱(‏ وابن حبان في (صحیحه» (۱/ ),٤‏ وصححه الشيخ الألباني في «ظلال 
الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن بي عاصم» .)١١ /١(‏ 
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۹۸ 
الأطل السادس عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم 
الدندنة حول المال. والخروج بسببه. وإن تظاهروا بخيرهء واستحهل أموال 
أجل | قباة 

إن كبيرَهُم ذا الخويصرة خرجَ بسبب بريت المال؛ فكان-هذا الشقي-يأمل 
في شيءٍ من المال؛ فلمالم يحصل على مايريد: اتهم أعدلّ الخلق بالجور 
والظلم. 
مبدؤهم بسبب الدنيا» حين قشم النبي ية غنائم حنین» فكأنهم رأوا-ني 
عقولهم الفاسدة - أنه لم يعدل ف القسمة» ففاجأوه ذه المقالة» فقال 
قائلهم -وهو ذو الخويصرة, بقَرَ الله خاصرته اعَدِل فإنك لم تعدل» فقال له 
رسول الله كلا: «لقد خت وحَيزت إِنْلَم أكن أعدل أيأمثني على آهل 
الأرض ولا تامنوتي. 

ا« ۰ »+« ن ew‏ ۹ 8# 
قال: هم أصحاب دنياء قال: ومن آين قلت» وأحدهم يمشي في الرمح حت 
ینکسر فیه» ویخرج من آهله وولده؟ قال الحسن: حدثني عن السلطان: 
أيمنعك من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج والعمرة؟ قال: لا قال: فأراه 
إنمامتىك الديا انه على 


لماقتل الخوارج الخليفة الراشد ذا النورين» نادى منادٍ: مايحل دمه» 
ویحرج ماله؛ فانتهبوا كل شيء» ثم تبادروا بيت المال؛ فألقى الرجلان 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي .)٤/۱(‏ 
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۹۹ 
من فقهه آورد أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة لعلاقة خروجهم بالمال وإن 


تظاهروا ر بغیر a‏ 


وذهبت طائفة من البيهسية إلى قتل أهل القبلةء وأخذ الأموال". 


وجماعة الإخوان كعادت اهي من سَنّت للجماعات التكفيرية السرقة 
واستحلال الأموال وهذه تفاصيل بعض ماثبت عليهم من كتب القوم 
أنفسهم. 
قضيہ السيارة الجيب: 


اشتهرت هذه القضية إعلاميا بهذا الاسم حيث قبض على خلية ما تسم 
بقضية السيارة الجيب تكشف للقضاء المصري عن وجود تنظيم سري داخل 
الجماعة» وأن للجماعة وجهًا ظاهرًا دعوبًاء ووجه باطتًا سريًا يخفي تحته 
أصول المنهج الخارجي بكل طياته. 


واكتشف من الأوراق المضبوطة بداخل السيارة عن استحلالهم أموال 
المسلمين للصرف على مخططات م الإجراميةء وقد أورد قضية الجيب كل من 
أرخ للإخوان؛ لأا كانت وبالا على الجماعة» وبسبب هذه القضية تعرضت 
الجماعة للسجن» والقتل» والتشريد» والحل» ومصادرة الممتلكات» وهو 


(۱) انظر: «تاریخ الطبري» /٤(‏ ۳۹۳). 

(۲) سمعت الشيخ الدكتور صالح العصيمي ضمن دروس المسجد النبوي -السرد المجود 
لصحيح مسلم عام ١٤۳۹‏ ه-يقول: «أورد الإإمام مسلم أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة 
لأن خروجهم بسبب الدنيا». 

() انظر: «الفرق بين الفرق» (ص: ۸۸)»ء وانظر: «(مقالات الإإسلاميين» .)٠٠١-٠٠١۳١/١(‏ 
رس الرو ع ال ن ۴ 
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التيه الأول في عهد الملكية المصرية» وبعد حل الجماعةء وسجن أغلب قادتما‎ 
من قبل النقراشي رئيس الوزراء آنذاك قاموا باغتياله» وهذه نبذة مختصرة عن‎ 
القضية لابد من الوقوف معها لأنها تكشف عن الوجه القبيح للجماعة.‎ 

ضبط الأمن المصري سيارة جيب تابعة لقيادي بالجماعة» وعثر بداخلها 
على أوراق ومستندات مهمة كان ينوى نقلها من مكان لآخر» كشفت تلك 
الأوراق آسماء التنظيم السري» وبعض الحوادث التي ارتكبت» وعثر بداخل 
السيارة على أسلحةء ومتفجرات كانت خلية للجماعة تنوي نقلها. 


يقول محمود صباغ: «واشتملت الآوراق المضبوطة بالجيب على كل 
آمترار هذاالنظام ووسائله وأهدافه». 

وقد أورد لائحة التهم التي وجهت لهذه المجموعة» وهي الاشتراك في 
الاتفاق جنائياء وارتكاب جنايات» واتخاذها وسيلة للوصول للحكم بالقوة: 

كونوا جماعة إرهابية ذات قيادة» وخلاياء ولقنوهم دروسا روحية في تبرير 
القتل . 

استعمال الأسلحة والاغتالات السياسة: 

ترهیب وسطو على البنوك التجارية والمتاجر (وهذاالشاهد)»'. 

ومن غرائب الآمور ن المؤلف كتب تحته تعليقا على لائحة التهم بعبارة 
ملخصها أنه اتفاق جنائي لم يصل حد التنفيذ» والشريعة الأصل فيها أن من 


(۱) انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» .)٤١-۳١(‏ 
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وهذه من المضحكات المبكيات» وكم لجماعات التكفير والتفجير من 
الجمع بين الضدين» فجماعة تفعل مثل هذه الأفاعيل» ثم يقال في الشرع 
تكتب حسنة؛ لأآنه شروع لم يتم تنفيذ الخروج. 

إن الجماعة آو الفرد الذي اهتم أو شرع في أفعال يقصد من ورائها شق 
عصا الطاعة والخروج» على الحاكم المسلم مهما كلف الآمة من دماء جزاء 
هذه النوعية صفعة قوية بالسيف الأملح حت تبرد أعضاؤه. 

قال النووي 4#: «فيه: الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو أراد تفريق 
اة النسلمن زفح ر ذلك ربن عن ذلك فة لم جنه ل :إن لم يناشع 
شرٌه إلا بقتله فمل کان هدر 

وأكد هذا الحكم أيصا الإمام ابن عبد البر ®4 بكلام بديع» حيث قال: 
«الآثار المرفوعة في هذاالباب كلهاتدل على أن مفارقة الجماعة» وشق 
عصا المسلمين» والخلاف على السلطان المجتمَع عليه؛ يريق الدم ويبيحه» 
ويوجب قتال من فعل ذلك والفرض الواجب: اجتماع كلمة آهل دين الله 
المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين» حت تكون كلمتهم واحدة 
وجماعتهم غير مفترقة. ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال: الفساد 
في الآرض» وقتل النفس» وانتهاب الأهل والمال» والبخي على السلطان» 
والامتناع من حكمه. كمايدخل في ذلك: الزاني المحصن,» وقاتل النفس بغير 
ى4 والمر قد دنه" 


هكذاحكم علماء السنة على من يريد شق عصا الطاعة وانتهاب الأموال 


(1) شرح التووي على مسلم .)۴٤ ۴-۲٤١1‏ 
(۲) التمھید (۲۱/ ۲۸۳-۲۸۲). 
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ومستندهم الشريعة في ذلك» أما كتابة حسنة لأصحاب هذا الفعل فلا توجد 
إلا في أبجديات الجماعة التكفيرية (الإإخوان) ومن سار على طريقهم. 


ويكفي في بطلان قولهم هذا قوله ي4: «من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد يريد أن يشم عصاكم» أو برق جماعتكم فاقتلوه». 

ووجه الدلالة من الحديث: أن مجرد الإرادة هنالمن يريد ويخطط لشق 
عصا الطاعة» وتفريق الأمة يضرب بالسيف حتى تبرد أعضاؤه ولو لم يشرع 
في الفعل. 

وذكر قصة الجيبُ صاحبٌ كتاب (أحداث صنعت التاريخ) محمود 
عبدالحليم”» وصاحب كتاب (قافلة الإخوان المسلمين) عباس السيسي 
تلميذ البناء وقال عثر بداخلها أوراق خطيرة جداء تكشف عن تنظيم سري 
مسلح» وقبض على كل من ورد اسمه في تلك الأوراق» جاءت هذه الحادثة 
مع حوادث النسف (نسف مقرات الشرطة)» وتفجير السيارات بأحياء اليهود» 
وده القفية كانت نة كي رة للجماغة لسبي: 


-١‏ آنا كشفت عن تنظيم سري داخل الجماعة» ورموزه. 


۲- أن المقبوض عليهم عدد ليس بالقليل يصل إلى ٤٤‏ شخصاء غالبهم 
ومصطفىل مشهور الذي أصبح مرشدا بعد ذلك ومحمود صباغ 
المؤلف نفسه» وغالب قیادات الصف الأول“. 

(۱) رواه مسلم (۳/ ۱٤۸١‏ رقم )۱۸٥۲‏ من حديث عرفجة د . 


(5) انظر: «كتاب أحداث صنعت التاريخ» محمود عبدالحليم .)۲١١(‏ 
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وحسب الاستقراء أن الجماعة كشرت عن آنباهابحد الحادئةة وتسارعت 

وتيرة الأحداث وسياسة الصدام» وسفك الدماء» حتى جاء ما الصفعة القوية 

عليهم» وشتت شملهم» وفرق آمرهم» وسجن قیاداتہم» وقتل آخرین لما 
حاولواالخروج عليه. 


والقاعدة سارت على طريقة أصلها في الفكر والتنظيم؛ فهذا الظواهري: 
يدعو آتباعه إلى السّرقة» واللصوصية في العالم الإإسلامي» حيث قال: «آمًا 
عن تيل رال الصار ةة فاا كاتنت هله المصار ف ية فة 
آبرالا ج من لحري رة ات اهارت هل 
وارد ار ل ي للاي عا او را الكو ا المان 


فضت الجر ت : 


ويقول ابن لادن معرضا بولاة أمورنا إن حجم إنفاقكم من مال الأمة العام 
على تلك القصور والدور داخل البلاد وخارجهاء حجة مذهل ومخيف» فهو 
بق در بالا ف الم لان من الدولارات والحدبڭ غه بطرل“. 


واتضحَ لي-من استقراء كتب خوارج عصرنا-أن الدندنة حول استحلال 
الأموال والحاكمية» هما كقَرسّي رهان في كتب القوم”". 


(۱) انظر: «اللقاء المفتوح مع الظواهري» (ص: ۲۹). 

(۲) انظر: «بن لادن مجدد الزمان» (ص: .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: خحطاب أسامة بن لادن للملك فهد والمسمى «رسالة إلى أبى رغال». وانظر: كتاب 
«مسؤۇولية أهل اليمن» ا مصعب السوري» و«مقالة بين ا رقم: (7). 
لأبي قتادة الفلسطيني» فكلها تدندن حول الأموال. 
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JE 
الأصل السابع عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم‎ 


تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر عندهم فهو كافر. وإذا كفر الراع 
كفرت الرعية 
قبل ذكرنقولات من المتقدمين والمعاصرين في هذا الأصل ننبه على 
المسألة الأولة: أن بين تكفيرهم من لم يكفر الكافر وتكفيرهم للرعية 
عند كفر الراعي تلازماء وعمومامن وجه» وخصوص من وجه آخر فيشترك 
الأصل بشقيه» في تكفير الحاكم وأثره في تكفير رعيته» ويختلفان في علة التكفير 
لبقية المسلمين؛ فالشق الأول [ذاطبقت القاعذة فان علة التكفير للمسلمين 
هم لم يكفروا الحاكم الكافر. والثاني: علة التكفير مباشرة» وهي مجرد كفر 
المسألة الثانية: أن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر؛ هي قاعدة معروفة 
عند علماء الملة» منوطة بمن كفره الله ورسوله» وبما اتفق أهل السنة على 
تكفيره» وليس التكفير بناء على عقيدة الخوارج» وكذلك استخدامها ضيق 
جدا» وني إطارات معينة ليست على إطلاقهاء وعمومهاء بل لها تفصيل» 
وتأصيل عند آهل العلم على النحو التالي كما يلي: 
-١‏ إن قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر» مثلها مثل بقية المكفرات 
لاإبد من توافر الشروط, وانتفاء الموانع. 
یکفر إبلیس أو فرعون أو هامان أو با لهب أو با جهل أو أبًا طالب 
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أو غيرهم ممن جاء تكفيرهم في القرآن أو السنة» فهو كافر؛ لأنه رد 
على الوحي» وتكذيب له أي من لم يكفر الكافر الأصلي كاليهودي» 
والنصراني» والمجوسي» ونحوهم فهو كافر. 
قال القاضي عياض: «عن الجاحظ وثمامة زعمهم؛ أن كثيرًا من العامة» 
والنساء» والبله ومقلّدة اليهود» والنصارئ» وغيرهم؛ لا حجة لله عليهم» وقائل 
هذاكله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارئ» واليهود 
وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك». 
وقال الشيخ أبو بطين 4%: «وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر 
اليهود والنصارئ» أو شك في كفرهم»". 


ولماكان خوارج عصرنا من المتطلعين» ومتشوفين للتكفير» وظفروا هذه 
القاعدة أخذوا يطبقونخا على من لا بوافقهم بالتكفير في المسائل التي يكون 
فيها سبب التكفير غير جلي أو اجتهادي» وفي الغخالب لا يكون أمرّامكفرا 
وهذاغير معروف عند فقهاء الملة وعلماء السنة» وننقل مثالا يبين الفارق في 
تطبيق هذه القاعدة بين سلفناء وخوارج عصرنا. 
العراق› يسمون الحجاج مۇمنا؟!» 7 . 

وجه الدلالة من الأثر: أن طاو وسا يذهب إلى كفر الحجاج؛ لكنه لم يكفر 


(۱) انظر: «الشفا» للقاضی عیاض (۲/ ۲۸۱-۲۸۰). 

(۲) انظر «الدرر السنية» (۹/ .)۲٤١١‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «(مصنف» ٠١۳ /١(‏ رقم: »)٠٠١١‏ وعبد الرزاق الصنعاني كمافي 
«الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني» (ص: .)١۳‏ 
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۱۰٦۹ 
من لم يكفره» وسماهم «إخواننا)» وما ذاك إلا لأن الحجاج لم يُجمع على‎ 
تكفيره» فتبصر» وكن حاذقا تسلم من مضلات الفتن» ومزلة أقدام الحرورية.‎ 
قال الشيخ الألباني 4#: اليس شرطًا أبدًا أن مَنْ كَمَرَ شخصًا وأقام عليه‎ 
ال كوو ا ار هنا ر ادد مرها اور‎ 
العالم الآخر آنه لايجوز التكفيرء كذلك التفسيق والتبديع» فهذه الحقيقة مِنْ‎ 
فتن العصر الحاضر»''.‎ 


فالشق الأول من لم يكفر الكافر» فهو كافر آخذ بالاستقراء من أفعالهم» 
دليل هذا الأصل عند الخوارج الأوائل» وأنه أصلّ من أصول الخوارج 
المتقدمين» وبسببها سقط أوّل قتيل للخوارج في زمن الخليفة الراشد علي بن 
أبي طالب» عندما اختبر الخوارج عبد الله بن خاب ”. 


الخوارج لما ظفروابه امتحنوه في كفر عثمان» وعلي أء فلمالم يوافقهم 
قاتلهم الله ولو أن ابن خباب كفر الخليفة عثمان» وآخاه عليا رضوان الله 


وخوارج عصرنا ظهرت رسائل تؤصل لذلك؛ منها: «القول المحتد على 
من لا يكفر المرتد» ل سلطان العتيبي» وهذه القاعدة تم تطبيقها من غير 
ضوابط لها. 
۰ ۰ ت f‏ ع 
ومما قاله في هذه الرسالة: «يترددون بأربعة أمور-يقصد الحكام - أن 
عندهم علماء يُفتون لهم بذلك؛ فالجواب على هذه الشبهة: إن كان العلماء 


(0 انظر: المصدر: شريط رق ۷۷۸ السوال الرايع ن اة الهئ والتون: 
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يفتون لهم بجواز الكفر؛ فالعلماء كفار مرتدين قبل هؤلاء». 


E O TEN 
َل الدلیل علی کر‎ u للحگام الکافرین؛‎ 


وهذا بيان صادر من تنظيم داعش بعد الخلاف الذي حصل بينهم» وبين 
القاعدة» يقولون فيه: «إن تنظيم قاعدة سوريا «جبهة النصرة)» ومن معه في 
معسكر الفصائل» التي تقاتل الدولة الإسلامية» هي طوائف امتنعت بشوكة 
عن تحكيم شرع الله» وظاهرت المرتدين ... وإن الدولة اللإسلامية أظهرت 
بمالايدع مجالا لكل مشكَكٍ حكم الشرع في تلك الفصائل» وأا طوائف 
مرتدة أعلنت الكفر» وبين حالّها بما بُقيم الحجة ويقطع الشك عند كل 
جاھل به لذا فلن شل أن طهر بین جتر دتا من رقف عن تکفير أعبان 
هؤلاء الذين نقاتلهم ويُقاتلونناعلى شريعة الله. 

فمن ظهر منه من جنود الدولة عدم تكفير هذه الفصائل فيرفع أمره إلى 
آمير مفصله لنسندعن وت مما نسب إليه» وبين له حال هذه القصائل إن 
كان يجهلهاء فإن توقف بعد البيان فيحال إلى القضاء لاستتابته. (أي لاستتابة 

مز الكفروالردة!). 


وهذامعناه أ 2 نهم» لا يكتفون فقط بتكفير الفصائل التي رفعت السلاح في 
وجه النصيرية... بل لايعذرون من يتوقف في تكفيرهم بأعيانمم» و أشخاصهم» 
ا e‏ 


E A1۷ ۸/۲۲ رقم ۱۵۵ بتاریخ‎ 
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وتأمل قولهم فلن يُقبل آن يظهر بين جنودنا من يتوقف عن تكفير أعيان 
هؤلاء الذين نقاتلهم» ويقاتلونناعلى شريعة الله... 

ومن يتوقف في تكفيرهم فهو عند الخوارج الدواعش كافر مرتده ي تتاب 
من الكفر» والردة» فإن تاب» وأناب» وإلا قتلوه كفْرًا وردة. 

وأما الشق الثاني: فهو إذا كفر الراعي كفرت الرعية؛ فهو منصوص عليه في 


عقائدهم» وخوارج عصرنا تلاعبوا بهذا الأصل لفظاء وطبقوه معنى» والعبرة 
بالحقائق» والمعاني لا بالألفاظ والمسميات. 


وكفر الراعي إذا كفرت الرعية هي عقيدة الخوارج المتقدمين؛ حيث قالت 
طائفة البهيسية: «إذا كفرَ الإمام كفرَتِ الرّعية! وأهلها جميعًا مشر كون»“ 

ورسالة: «الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة)» لفارس 
الزهراني شاهد على تطبيق هذا الأصل؛ فقد صرح فيها علانية فقال: «أن حكم 
هوؤلاء الأنصارء والقوات» والجيوش هو فرع عن الحكم على الطواغيت» 
فا اا ن حا اھر کا رابت مرت رن ارون رجا 
من الإسلام من جميع أبوابه»”. 

يلاحظ الربط في التكفيرء والتنصيص على كفر الأتباع لكفر الراية» وهو 
الحاكم. 

واستخدام القاعدة هنا جلي» وواضح» فسبب كفر الأتباع المدافعين عن 


(۱) انظر: «مقالات الإسلاميين» .)١١١/١(‏ 
0) انظر: «الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة» لفارس الزهراني (ص: ۲). 
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الأطل الثامن عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهجم 
اسقاط قاعدة المصالح والمقاسد 

إن من صفات الخوارج قديمًُا وحديثًا عدم النظر في مآلات الأفعالء 
وعواقب الأمور» وتقدير المصالح» والمفاسد فنظرتهم للأمور ضيقة جدًا لا 

قال شيخ الإسلام ف معرض کلامه عن قاعدة المصالح والمفاسد: 
«(وإنما ينكره) ذوو الدين الفاسد» كذي الخويصرة؛ الذي أنكره على النبي 
يا حت قال فيه ما قال» وكذلك حزبه الخوارج» أنكرواعلى آمير المؤمنين 
على ماقصد به المصلحة من التحكيم» ومحو اسمه» وماتركة من سبي 
نساء المسلمين وصبیانہم»'. 

واستنبط شيخ الإسلام ذلك؛ لأن النبي لما قسم الذهيبةء قصد بذلك 
جلبَ مصالح» ودفع مفاسد؛ فآنكرَ الشقيئ فعل الرسول بيا 

كذلك تكفيرهم لعلي 4# لم ينظروا لمقصده لما قبل بالتحكيم قصد 
مصلحة» وأعداء الملة على ثغور المسلمين طمعوافي بلاد المسلمين. 
لقاعدة المصالح والمفاسد وزن عندهم» فجماعة الإخوان أسست من مائة 

جربت الخروج على حكام بلادها ثلاث مرات داخل بلادهاء» ورصد أكثر 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۹۰). 
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من محاولة خروج لنفس تنظيمهافي دول آخرى كما نقلنا فحاولت الخروج 
في عهد الملكية» واكتشف أمرها بعد قيامها بعدة جرائم قتل وتفجير» وظهر 
للناس عوارهاء ومخططها السري بعد القضية المشهورة باسم قضية الجيب» 

وشرعت في الخروج بعدهاعدة مرات فلم تنجح. 

وحصل من خروجها مفاسد عظيمة» فسفكت الدماء» ويتم الأطفال» وهدمت 
المباني» وضيق على الدعوة» والدعاةء وكشرت الأفكار الإلحادية عن أنياا من 
شيوعية وغربية حيث استفادت من الهجمة على الإسلام» وأهله بسبب تصرفات 
الجماعة غير عابئة بالمصالح» والمفاسد المترتبة على أفعالها. 


وسار تنظيم القاعدة» وربيبتها داعش على منوال الأصل» ولكن تميزوا 
بأهم نطقوا بهذاالوجه قولاء وطبّقوه عملا. 

ما أقوالهم في هذا الباب؛ فقد قال زعيم ما يسمي تنظيم القاعدة ببلاد 
التوحيد -المسمىئ يوسف العييري-: ألا تشعر بأن قاعدة المصالح والمفاسد 
-المطًاطة- قد استخدمت اليوم بلا ضوابط ولا أصول؟ ؛ بل ألا تشعر اليوم 
بأن قاعدة المصالح» والمفاسد بتطبيقات ا العوراء: أصبحت وَثنًا يُعبد من 

ع ۶ ع ٍِ 
دون الله؟. لقد ألغي الجهاد دفعًا للمفسدة: وآلغي الصدع بالحق من أجل 
ء 2 

المفسدة» وألغيّت المطالبة بتحكيم الشريعة دفعًا للضرر الأكبر. 

ومن أجل المصلحة أيصًاء يجب الإنكار على من صدعً بالحق» ودعا 
إلى تطبيق التوحيد عمليًاء لقد صد اليوم عن دين الله بالتطبيق الجائر لقاعدة 
المصالح» والمفاسد يا فضيلة الشيخ» ألم تسمع إلى أحد المشايخ يشجب» 
ويستنكر العمليات الثى حصلت في أمريكا؛ لأا ستحدث مفاسد؟0. 


)١(‏ انظر: «رسالة مفتوحة» للعييري (ص: ١٠)ء‏ وهذه العبارات منقولة نصا من كتاب الفريضة 
الغائبة لعبد السلام فرج (ص: AB‏ 
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وأما أفعالهم؛ فن أحداث أمريكا -الشهيرة- خير شاهل؛ فهم أسقطوا 

برجَين» وقد كلف أهل الإسلام-هذا الحادث- مات الآلاف من القتلى بعد 
لته ودس الاه الكافر آأرض اديو مل س هةه المافة. 


وحاولت القاعدة فيها تفجير أكبر مصافي للنفط في العالم في مدينة إبقيق 
قبل غقدين من الرمن سنة كادت آن مبب بمهلكة غظبمة بديار التر حي 
ومن رحمة الله أن الله آفشل تلك العملية على يد أسود جنود التوحيد. 

وآما داعش» فإن حماقتها تجاوزت الحدود والآفاق» وفتحت النار على 
العالم كله» وطبقت مايسمى في العرف العالمي بالذئاب المنفردة» وهي قيامها 
بتغذية فكر بعض شباب المسلمين بآفكار سوداوية ومتطرفة» ثم تجنيدهم 
للقيام بعمليات أقرب منها للعبث الصبياني الذي لا يسمن» ولايغني من 
جوع» فهذايضع قنبلة في ساحات المواصلات العامة» ويذهب ضحيتها آناس 
معصومون من أطفال ونساء وغيرهم» ومجموعة تقتحم محلات تجارية» 
وأماكن عامة» وتطلق النار عشواتيًاء ويذهب ضحيتها أرواح مسلمة غالبًاء 
ولم يقتصر ميدان عمليات الذئاب المنفردة على بلاد الكفر» بل حصلت في 


ومن أمثلة عمليات الذئاب المنفردة في بلاد الكفر قام المغربي الفرنسي 
رضوان في مدينة تريب جنوب فرنسا بالتهجم على متجر احتجز فيه رهائن 
وصاح: «أنا جندي من داعش)» مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أن 
يتم قتله. فلم ينتج من أعمالهم الباطلة سوئ قتل للنفس وتشويه للإسلام. 


(۱) ۲۰ آبريل ۸٠١۲م‏ رقم العدد: ٠٤١۷١‏ جريدة الشرق الأوسط. 
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الأصل التاسع عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم 
نبز الحلماء وأئمة الجدة الضهل والإألقاب المشينة 


ذكر الطبري 4# قال: «كان من حديِ ابن ملجم وأصحابه: أن ابن ملجم» 
والبرك بن عبد الله» وعمرو بن بكر التميمي» اجتمعوا فتذاكروا مر الناس» 
وعابواعلى ولام ثم ذكروا أهل النهر؛ فترحموا عليهم» وقالوا: مانصنع 
بالبقاء بعدَهُم شيئًاء إخواننا الذين كانوادعاة الناس لعبادة ربهم» والذين كانوا 
لايخافون في الله لومة لائم؛ فلو شرينا أنفسنا؛ فأتينا أئمة الضلالة؛ فالتمسنا 
قتلهم؛ فارَخُنا منهم البلادء وثارنا بهم إخواننا». 

ويقصدون بأآئمة الضلالة معاوية» وعلي بن بي طالب . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل ضلالهم: اعتقادهم ني أثمّة الهدى 
وجماعة المسلمين أنّهم خارجون عن العدل» وأنّهم ضالّون»”. 

وسبحان الله كلما قرا المسلم في كتب منظري القوم من خوارج عصرنا 
يزداد بصيرة آم من القوم الذين أخبر بهم النبي المجتبيئ» والحبيب 
المصطفى أنهم من كلاب النار. 

فقد وجدت وصف أئمة هدى عصرنا من خيار الأمة أجم أئمة مضلون 
حرفيافي أكثر من رسالة هاك بعضها. 

يقول أبو محمد المقدسي في رسالته (زلّ حمار العلم في الطين)!: «هيئة 
كبار العلماء بالسعودية تشجب حادث التفجير حادثة أول تفجير في بلادنا 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» AYE /١(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٤۹۷‏ 
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بمدينة الرياض سنة ٠٤١١‏ قد فضح الله أمركم» وكشف ستركم ياعلماء 
الضلالة». 
اناا ا ال ال ار ا لأاو ال عل حط 
الأجداد؛ فيصفون صفوة علماء السنة (ابن باز» وابن عثيمين وغيرهم..) 
بأئمة الضلالةء والأول يكاد يتفق علماء هذا الزمن على آنه مجدّدٌهذاالقرن» 
والخارجي المارق يصفه بأنه من علماء الضلالة! 


وهذه الرسالة بعد فتوى هيئة كبار العلماء في تفجيرات العليا بالرياض 


آنذاك. 


وهذا ابن لادن يفسّق علماءنا وأئمتناء ويضللهم» ويأمرٌ بهجرهم» ويصفُ 
مَّن سفك دماء أهل الذمةء والقبلة-في بلادنا- بأنم شهداء» وفاتة الشرف 
يتيك مسرورًا آنه التق بالشيخ الفلاني من أئمّة الحرم» ما ينبغي أن تبتسم 
في وجه هذا الفاسق؛ الذي يُضلَل الأمة بأسرها؛ فإذًا ما حصل هذا الفهم في 
الصحوة؛ فلن نصل إلى مُرادنا ني إقامة الحق؛ فالتبيين» والإيضاح للناس أن 


الأئمة قد ضلُوا: هذا أمرٌ في غاية الأهمية»”. 

فوصفهم بالفسق» وتضليل الأمة. 

والله إن كثيرّا من أهل البدع من خارج بلادنامن كبار أئمة الصوفية» 
وهل الأهواء يعادون دعوة التوحيد» وعلماءهاء ولكن للحرمين هيبة في 


() انظر: «رسالة زل حمار العلم في الطين» للمقدسي (ص:١).‏ 
() انظر: «ابن لادن قاهر الزمان» فارس الزهراني (ص: .)٤۸۳‏ 
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بالفسق والضلالة» بل نشاهد عند خروج بعض آئمة الحرم للدعوة بالخارج 
التفاف الناس بعشرات الآلاف حولهم» ما ذلك إلا لقدسية الحرمين في قلوب 
العامة لكن من وصف أجدادهم أئمة الهدي عليا ومعاوية وغيرهما بالكفر 

لايستغرب من الأحفاد السير على طريقتهم» ومن شابه أباه فما ظلم. 
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الأصل الغشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفحالهم 
قتل نساع. وذرارؤ أهل القبلة 


قال الطبرئ في حوادث سنة ثمان وسقي :إن الخوارح لما غرجوا من 
ال ادا ف الات قرا بقار او ا ان وه روطن 
الحبالئء ويفعلود أفعالًا لم يفعلها غيرهم». 

قال ابن عباس لنجدةالحروري لما سأله عن قتل الغلمان: «إن علمت 
منهم ما علمه الخضر من ذلك الخلام فاقتله» وإلا فلا" . 


قال ابن حزم في فرقة الأزارقة: «وأباحوا دم الأطفال» ممن لم يكن في 
عسکرهم» وقتل اللساء-أيصًا-ممن ليش ف عسکر هم). 


ذكر المبرد في الكامل: «أن مولئ لبني هاشم جاء إلى نافع بن الأزرق 
فقال له: إن أطفال المشركين في النار» وإن من خالفنامشرك فدماء هؤلاء 
الأطفال لناحلال» قال له نافع: كفرت» وأذللت بنفسك. 


ثم شهد نافع أنهم جميعًا في النارء ورآى قتلهم» وقال: الدار دار كفر إلا 
من أظهر إيمانه» ولا يحل أكل ذبائحهم ولا تناكحهم ولا توارٹهم... ٠)‏ . 
والسندي رئيس التنظيم السري بجماعة الإخوان أرسل لمساعده فايز 


(۱) «تاریخ الطبري» (۳/ .)٥۰۰‏ 

(۲) رواه آحمد (۳/ ٤۳١‏ رقم: »)۱۹١۷‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص: ٤4‏ رقم: 
۳,) عن عطاء بن يسار قال: «كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل 
الصبيان؟. قال شعيب الأرناؤوط محقق «المسند): صحيح. 

(۳) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)٠٤١٤١/٤(‏ 

() انظر: «الكامل في اللغة والآدب» للمبرد .)۲٠٠/۳(‏ 
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عندما راد التخلص منه متفجرات لبيته داخل علبة حلوى غير عابئ بوجود 
الأطفال والنساء في دار رفيق دربه» فلما فتحها قتل» وأصيب بعض آفراد 

أسرتة من النساء والأطفال.. 


وهذامفتي خوارج العصر أبو قتادة أفتى بجواز قتل نساء» وذراري 
آهل القبلة بالجزائر لمن على شاكلته في المذهب الخارجى من الجماعة 
المسماة زورّاء وبهتاتًا: «الإإسلامية» التي حاربت الشعب الجزائري قبل عقدين 
ونصف من الزمان مدة عشر سنوات» وزال شرهاء والحمد لله» وبقي شذاذ 
الآفاق في الصحاري» والكهوف قطع الله قرغهم» وأراح المسلمين من شرهم» 
وسماها: «(فتوى خطيرة الشأن في جواز قتل الذرية» والنسوان؛ در ءا لخطر 
هتك الأعراض» وقتل الإخوان»» قال فيها: «إن سبب تأليفها: ماوقعَ من 
المجاهدين في الجزائر- ويقصد الخوارجّ هناك؛ الذين على شاكلته لماقاموا 
بقتل بعض النساء والذّراري-ظنٌ من لا خبرة له: أن ماقام به المجاهدون 
۵ م a.‏ ۶ ۶ 
في الجزائر ليس له وجه شرعي! وهو مخالف للدين من كل وجه؛ فأحببت 
أن يطّلع المحب المخالف» وكذلك المؤيد» على دليل ماقام به الإخوة 
ليطممَنٌ بال المحبين» أن ماوقع من المجاهدين هو عمل شرعيّ» ولاينكر 
عليهم»! ! 

بل وصل الغلو الخارجي بالمذكور: أنه أوجبً قتلّ النساء ولم يكتف 
بالجواز حيث قال: «فحقيقة المسألة أننا إن لم نستطع منح المرتدين من قتل 
أغارن الميلي | ا هدول المرتدين»› وقتل نسائهم» فهو جائز» إن 
لم يكن واجبًا»". 


(۲) انظر: «(مجلة الأنصار» العدد ٠١‏ (افتتاحية العدد). 
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ومن غراقب مااستدل به: قوله: (هَمْ مِنهم)» وهذا الحديث في نساء 
وذراري المشركين»› وشعبُ الجزائر شعبٌ مسلم. 

وهذه الفتوى وافق أبًا قتادة عليها أربعة يِن علية القوم منهم كبيرهم 
الظراهرى*. 

ختامًا لهذه الفتوى الحرورية: لا يظن ظان آنا زلة لسان» أو خطا في 
فتوئ» بل هي عقيدة راسخة» تناقلها القوم من منظريهم» صاغرٌاعن صاغرء 
وقد وافق المذكور أربعة من منظري فكر الخوارج. 

منهم فارس الزهراني» حيث قال: «فيجوز أن يعامِل المسلمون عدوهم 
بالمشل في كل شيء ارتكبوه ضد المسلمين؛ فإدًا اغتالوا مجاهدينا اغتلناهم» 
بالقتل؛ فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل» ويقصدوا نساءهم وصبيا م بالقتل؛ 
لعموم هذه‌الآیات)". 

يقصد بالمسلمين هو وربعه» لأن الرسالة في الاغتيالات. 


وثالث القوم في هذه العقيدة: أبو بكر ناجي» فقد قال في رسالته: «الجهاد 
واجب علي وعليك» وعلى أبي وآبيك» وكل مسلم ذكر بالغ عاقل» ووجب 
على كل هؤلاء القيام بعمليات ضد النصارئ» وضد من عطّل شرع اله؛ فإذا 
تقاعس هؤلاء» ولم يقوموابما وجب عليهم؛ بل وقاموا بمشاركة العدو 
حياته اليومية» بل وإعطاء الولاء لمن عطل شرع الله» والذهاب إلى أقسام 
شرطته» والتعامل فيه ا بدلا من نسفها؛ أكرر: هؤلاء يجب أن يشاركوافي 


(1) انظر: «مقابلة رقم: ١‏ مع الظواهري)» إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة عام: (١١٤٠ه).‏ 
(۲) تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال (ص: .)٠١ ٦٤‏ 
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العمليات بأنفسهم» أو يهاجروا إلى الصحاري والجبال؛ التي يعيش فيها 
المجاهدون؛ فإن عجَّزوا أو تقاعسوا؛ فأقل شيء أن يعتزلوا العدو ويقاطعوه؛ 
فان لم یتمکنوا من ذلك؛ فلیمکثوا في بیوتهم» ولیکونوا حلاس بیوتہم» وإلا 
فلا يلومون إلا أنفسهم» ومن كان منهم معذورًا لعذر» كجهل ونحو ذلك» أو 
لضرورة في مخالطة هؤلاء» ووقع عليه إيذاء؛ فهو مأجور» ومن تسبب ني أذيته 

من المجاهدين؛ فهو مأجور كذلك)'. 


وملخص كلامه أن الأبرياء؛ الذين بُقتلون بسبب الخوارج؛ فهم آثمون» 
والقتلة المجرمون مأجورون» هل سمع أحد بعفن حروري شد من ذلك. 


المسلم الذي أهدر دمه عليه الوزر -عنده - لسببين: عدم مشاركتهم 
القتل» ولم بلزم حلس بيته» والحرورية - القتلة من رفقائه - مأجورون 
E ET‏ 


أما رابع القوم: فهو المقدسي» لكنه وافقه بعبارة ماكرة» وخبث ودهاء 


«ولو تأملوا سيرة نبيهم ##» وخطابه المراعي للمرحلة والحالة التي تمر 
أن محمدًا يقتل أصحابه «لعرفوا الأولى فالأولى» ولفقهوا كيف توردالإبلء 
بحديث العَرّنيين» وما عاقبهم النبي ## به؛ لأن الحجاج سيتخذها - بل 
اتخذها فعلا - وسيلة وذريعة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء؛ 
بتأويله الواهي. 


() الحر ب المجلية ( ص۴١٣‏ 
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ولشيء من هذا القبيل شتع على آخينا الشيخ أبي قتادة - فك الله أسره‎ 
وآسرنا - في فتواه ببخصوص قتل نساء وصبيان جنرالات الجزائر؛ الذين كانوا‎ 
يفعلون بنساء وصبيان المجاهدين الأفاعيل؛ ومن يعرف طبيعة الجزائريين»‎ 
وشدة الغالبية منهم - إلا من رحم الله - يرى أن أخانالم يحالفه التوفيق في‎ 
خطابم بهاء بغض النظر عن ظروف الفتوئ» ودواعيهاء وآدلتهاء فهو إن شاء الله‎ 
مجتهد له أجر على أقل الأحوال».‎ 
وظاهر كلام المقدسي أن الفتوى صحيحة» لكن زمن الخطاب غير‎ 
مناسب» ولذلك استدل بترك النبي 4# قتل أصحابه» خوقا من المفسدة.‎ 


وقد تلقف هذه الفتوى خوارج العصر في الجزائر» وفرحوابها؛ فقتلوا 


الأطفال» وذبحوا النساء» وبقروا بطو الحوامل؛ فكانوا هم» وأسلافهم من 
المتقدمين فى هذاالأمر سواء. 


وهذه نقولات تؤكد تأثير هذه الفتوى على الساحة الجزائرية» مماوصل 
إلينامن مجازر تقذت بحق مسلمي الجزاقر» وماننقله فقط مما سطره القوم 
أنفسهم» وهي رسالة بعنوان: (إلى آخي في الجماعة المسلحة). 

ولحل هذه الرسالة كتبت على إثر مجزرة قامت بها كتيبة النصر في 
ا ارات ای ا مود اا جا مو ااا 
والولدان» ومما جاء في هذه الرسالة: «لقد بلغنا عنكم أنكم تذبحون الصبي» 
وتبقرون النساء الحوامل» وتمثلون بهم أشنع التمثيل» خي إلياس - لعل هذه 
الرسالة موجهة لشخص ذاالاسم من جماعة زوابري زعيم الخوارج الذي 
هلك- ما أنت قائل لربك حين تقف بين يديه» ويقف معك هذا الصبي» 


.(VY وقفات مع ثمرات الجهاد لبو محمد المقدسي (ص:‎ )١( 
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وذلك الشيخ» وتلك المراة ویمسکون بتلابيبك»› أخوك عبد المجيد»'. 


هذه الرسالة غيض من فيض» وهذه الفتوى كان لها صدى كبير في قلوب 
وحوش خوارج الجزائرء وعاثوا في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم 
بسبب هذه الفتوئ. 


قل لاط اا لخو ك الروت ال سات ا 
الك رة ا اة من اناب لم افر حو اراب ده 
مجازرً النساء والأطفال؛ التى أجارّها أبو قتادة الفلسطينى». 


وني اعترافات أحد التائبين من الجماعة المسلحة بالجزائر فرع تنظيم 
القاعدة يدعي إسماعيل» يقول فيها: «وأما قتلهم للشعب الجزائري؛ فيستدلون 
عليه بقوله: «مَن بدَلّ ديت فاقتلوه»"» وما الأطفال الرصع؛ فيستدلون بقوله: 
هم منهم 

وهذه الجماعة المسلحة كان يتزعمها عنتر زوابري» وهو كبير مجرمي 
خوارج الجزائر» ويمكن أن يقال إنه كان يمثل شخصية نافع الأزرق في خوارج 
الجزائر لفظاعته» وجبروته في سفك الدماء حتى قتل غدراعلى أيدى بعض 
رفقائه بعد اختلاف بينهم كالعادة. 


(° (0 


واتضح لي من سبر رسائل أبي قتادة آنه كان للجماعات التكفيرية عامة» 


.)١١( نشرة كثيب جند الرحمن» العدد‎ )١( 

(۲) انظر: «جريدة الخبر الجزائرية» العدد: »)4٩٥(‏ بتاریخ: (۲۱ صفر ۸١١٤١ها).‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص: ۷۸). 

)٤6(‏ رواه البخاري ٦۱ /٤(‏ رقم: ۳۰۱۲)» ومسلم (۳/ ۱۳٣١‏ رقم: )۱۷٤١‏ من حديث الصعب 
(۵) انظر: «مجموعة رسائل» أبي بصير الطرطوسي رسالة من مجاهدي الجزائر(ص: .)-١‏ 
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والجماعة الإسلامية خاصة كالتيس المستعار» فكل فظائعهم» وأهوالهم 

سرعان ما يصدر تحليلا لها فكان وصفه بالمحلل» والتيس المستعار مستحقا 
ا 


وكشفت في الموسوعة بالدور المبين الذي لعبه آبو قثادة في التلاعب 
بدماء الشعب الجزائري المسلم بفتاويه المعلبة للخوارج هناك. 


راب راا اا ار هان مرت ای مر ا یی د 
الشبكة من خوارج الجزائر وجهت له يطلبون النصح والإرشاد. 


يصفون الحالة التي وصلت إليها الساحة الجزائرية بسبب الغلو» وعموم 
sS‏ 
الخبث» والإجرام لكن تشترك جميع الطوائف على اختلاف دركات بدعها 
AEE‏ 
من الزيغ والانحراف الذي وقعت فيه الجماعة الإسلامية المسلّحةء فقالوا: 
«(من مجاهدي الجماعة السّلفية للأعوة» والقتال بالجزائر» إلى أخيهم أبي 
بصير: : فن البداية كانت طيبة» ثم بدأت بواورٌ الغليٌ والزيغ تظهر» وكان 
ذلك جليًا عام (۷١٤١ه)»‏ وبعدما تولى الإمارة: (عنتر زوابري» وبطانة السوء 
معه)» وأظهروا معهم منهج الخوارج اللال ولا تسأل بعدَهاعن الفتاوئ 
الضالة التي تكفر الشعب الجزائري» وتجيز قت النساء والولدان والسّبيء 
وباختصار: تحويل مجرى الحرب من قعال الحکام المرتدین» إلى > جما 
جديدة هي عموم الشعب) ٠١‏ ربيع الأول ١١١٤٠ه‏ مجاهدو الجماعة السلفية 
للدغوة والشال الجراف. 


(۱) انظر: «مجموعة رسائل» أبي بصير الطرطوسى رسالة من مجاهدي الجزائر (ص: .)۲-١‏ 


gh 
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والجواب على فتوى الخارجي المارق من أوجه:‎ 


الوجه الأول: أن الشارع عصم نساء وذراري المشركين واليهود والنصارى 
المحاربين» فكيف بالنساء الحرائر من أهل القبلة. 


الوجه الثانا: يطالب الخارجي بإثبات شرعية جهاد رفقائه من أزارقة 
الجزائر» فإن عجز عن إثبات هذا الأصل فماتفرع منه فهو من آبطل الباطل؛ 
لأ ن الاأضل غير لانت هان تلك البلاد. 

الوجه الثالث: الخارجي مطالب بإثبات كفر وردة جميع أمة محمد جلا 


ودون ذلك خرط القتاد. 


وذراري رجال الجيش والشرط. 


رجال الجيش» والشرطة فهل بقاء الذرية والنساء تحت ولايتهم ناقض من 
نواقض الإسلام؟ حيث يقول: إنهم رضوا بالبقاء مع المرتدين. 


فأقل أحوال هؤلاء النسوةء وذرّياتهم أنهم من المستضعفين» والله تعالى 
ن این وشم المکتیگہ طالیی آنشہم الوا فیم م الوا کا مستضعَفی ف دض الوا آم کن 


صل 


رھ و ت ےی کا و ا ا کہ رآ وء ےپ وہ ےر ے ے ع ہہ ا ڑ کک ب کا 

أرض ألو وسبعة فلهاجروا فيها فأؤلتيك ماودهم جهم وسات ميا 0 إلا المسْحَصَعفينَ مت الرْجالِ 
4 & 

ر ا ا 2 3 ِ ٍ N‏ متو -< 4 دوو ے 2و 

والساء والولدن لا مستطيعون حيلة ولا مهتدون سيلا SERIO)‏ عسی الله أن يعفو عنهم وکات الله 

و ہو 


عفواعَفورا #[النساء: ۹۹۹۷]ء وآسية بنت مزاحم كانت تحت أكفر آهل الأرض- 
فرعون-. ولم يخدش ذلك في إيماناء وآنزل الله فيها قرآنًا يتل» ومدحها من 
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۳ 
وهذه زینبٌُ بنت رسول الله قد روت عائشة 4: «أن ًا العاص بن الربيع 
كان فيمن شهد بدرًا مع المشركين» فلمابعث آهل مكة في فداء أسراهم 
وبعثت زينب بنت رسول الله» وهى يومئذ بمكة» بقلادة لها كانت لخديجة 
القلادة على أبي العاص بن الربيع حين بنى بهاء فبعثت بهافي فداء زوجها 
أبى العاص» فلما رى رسول الله اة القلادة عرفهاء ورق لها وذكر خديجة 
وترحم عليهاء وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها سيرها وتردوا إليها متاعها 
فعلتم). قالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوا أَبًّا العاص بن الربيع» وردواعلى 
زينب قلادتماء وأخذ النبي بيا على أبي العاص أن يخلي سبيلها إليه» فوعده 
ذلك ففعل»"» فلم يخدش ذلك في إيمانا حت من الله على زوجها بالإسلام. 
الوجه السادس: مما لا جدال فيه حرمة زواج المسلمة من غير المسلم» 
لكر لوآ ن ار اة من المسلمين فعلت ذلك لشبهة أو لأمر آخي واكئملف 
أركان الزواج من الولي للقبول» والإيجاب فالحكم الشرعي حسب حالها 
وهى ثلاثة أحوال: 


من فعلت ذلك غالمة بخرمشه مستحلة له» فقد ارتدت عن دين 
الإسلام. 


ب- إن كانت فعلته من غير استحلال ولا جحود؛ فتكون عاصية» ومرتكبة 
لكبيرة من الكبائر. 


(1) الجزع -بفتح الجيم» وسكون الزاي-: خرز يمني» وظفار مدينة باليمن. انظر: فتح 
الباري لابن حجر .)٤٠١ /١(‏ 

(۲) رواه آحمد في المسند /٤۳(‏ ۳۸۱ رقم: ۲۹۳۹۲)» وأبو داود (۳/ ٦۲‏ رقم: ۲۹۹۲)» من 
حديث عائشة ريككتهاء وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .)۲٦۹۲(‏ 
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ج- إن كانت جاهلة بالحكم؛ لنشآتها في غير بلاد المسلمين» فلا إثم‎ 
عليها حينئذ» ويكون نكاحهانكاح شبهة.‎ 
بحال». قال: «أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال» بإجماع آهل العلم»‎ 
منهم: مالك» والشافعي» وأبو عبيد» وأصحاب الرآي. وقال ابن المنذر:‎ 
«أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من آهل العلم».‎ 


الوجه السابع: لو سلمنا بردتم من باب التنزل مع الخصم الحروري 
المعاند فأن النساء والذراري معصومة دمائهم» وجاء في صحيح البخاري 
أن خبيبًا لما أسرَ في مكة» استعار من بنت الحارث بن عامر موسا يستحد 
به» فقالت: فأخذ ابتًا لي» ونا غافلة حين أتاه» قالت: فوجدته مجلسه على 
فخذه والموس بيده؛ ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي؛ فقال: تخشين أن 
قله ما كت لاأفعل لات" 


إن هذا الصحابي كان يعلم آنه يساق للموت» وتمكن من طفل من أطفال 
المشركين» وأداة القتل بيده» حتى صرخت أمه صرخة» عرف الصحابي 
أسباب صرختهاء ومع ذلك قال خبيب #ه: أو تخافين علي؟ ما كنت أفعل 
ذلك. 


وما أجمل قول الحافظ ابن حجر: «في هذا الحديث: «الوفاء للمشركين 
والتورع ف قتل أولادهم»”. 


.)۲۷ /۷( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.( ٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۹۲/٩( فتح الباري‎ )۳( 
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هذا فقه سلفنا يتورعون في قتل النساء» وذراري آهل الكفرء وهم يساقون 
إلى الموت» وقوفاعندنصوص الوحيين» وجار المومسات الكافرات في 
دار الكفر» يفتي بقتل نساء وذراري أهل القبلة» ويصرح بالوجوب. فقهاء 
الملة أوردوا كتب الردة» والمرتدين في مصنفاتهم» وأودعوا فيها كل سباب 
الردة فلم يتطرقوا لقضية زواج المسلمة بأنها ردة» حتى جاء خوارج عصرناء 
فألحقوا هذه المسألة بنواقض الإسلام. 

فماللقوم وللتكفير إلا كون التكفير واستباحة الدماء عندهم قد تملّك 
شغاف قلوبهم! 

وخامس القوم الظواهري. حيث قال : 

مسألة قتل نساء الطواغيت: فالجماعة الإإسلامية المسلحة قد طالبوا 
الحكومة الجزائرية بالإفراج عن نساء المجاهدين» وعدم انتهاك حرمتهن» 
وأنم أعطَوهم مهلة ليفرجوا عن النساء المأسورات» ويُوقفُوا اعتداءَهُم 
عليهنًء وإلا فإهم سيضربون تجمُعاتِ رجال الأمن. 

لىدا قرغا وت تهات اغا جو اا لجان 
حت وإن اختلط بهم مسلمون» أو مَنْ لا يجو قتله من الكفار؛ كالشيوخ» 
والأطفال والسات وان اله غه هر ت د فة المسل رمن لا يجوز 
قتله من الكفار بالرّمي. 

فإذا كان اجتهاد الإخوة في الجماعة الإسلامية المسلحة قد أذاهم إلى أن 
ا ا وقیقد اسر ا 
المسلمين المأسورات؛ فيجوز بناءً على ذلك رمي تجمُعات الأعداء» حتى 
وإ أصيبَ في هذا الرمي من لا يجوز قتله» وخاصّة أن الجماعة قد آندّرت 
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و م مهلت”'.‎ 

والرد على هذا الخارجى المارق من أوجه: 

١-كيف‏ يقتل زوجات وذراري عساكر الجيش والشرطة بدون ذنب 

فرت عات الا عد جا لاج الاي ي وإ ذ اة 
بهم مسلمون» أو مَنْ لا يجو قتله من الكفار؛ والأطفال» والنساء أكلامه هذا 
الجزائر يآتون إلى نساء وذراري الجيش والشرطة العزل في بيوتهمن وغياب 
آزواجهن 

٣-قوله‏ اجتهاد الإخحوة في الجماعة الإإسلامية المسلحة فهل في حدثاء 

الشارع عصم دماء نساء وذراري الكفار من المشركين واليهود والنصارى 
إذالم يشاركواني الحرب 


(1) (لقاء شبكة سحاب مع الظواهري» اللقاء رقم ١(‏ ص': ٥‏ إلى ص: .)٤۸‏ 
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الأصل الواحد والحشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
وأفغالهم 
استحداث المظاهرات فم بهد المسلمين. وخلة الفوخة فم ديار 
ال سلام وتهييج الغامة» والرعاع عل حكامهم 

كل من كتب في فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان ذي النورين تكلم 
O E‏ او 
إلاوالكير قى اجى اة e eT‏ وأغاطيما 
بعثمان» وَقَالُوا: من کف يده فهو آمن. 


وصلى عُثْمَان بالناس أياماء ولزم الناس بيوتهم» ولم يمنعواأحدًامن 
كلام» فأتاهم الناس فكلموهم» وفيهم علي» فقَالّ: ما ردكم بعد ذهاء 

ى أ ذا د کتابًا بقغلنا E‏ 
ورجوعکم عن رایکم؟ : اخدنامع بريد کتابا بقتلناء واد . 
COE e‏ 
الجصريُون مثل ذلك وآتاهم الزبّير فقال الكوفيون مثل ذلِك» وقال الكوفيون 
وَالّْصريُودً: فنحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعًاء كأنما كانُواعَلَّى ميعاد. 

قال لَهُمٌ علي: كيف علمتم يا أَهْل الْكوقَّة ويا آهل الْبَصرَة بمَا لقي 
ال ر م طويتم نحونا؟ هدا الله أمر أبرم بالْمَدِيدَة! 
قالُوا: : فضعوه على ما شئتم» لا حاجة لنافي هذاالرجل» ليعتزلنا وهو في 
ذَلِكَ يصلي . بہم» وهم يصلون خلفه» ویغخشیٰ من شاء عَثمَان وهم فِي عینه 
أدق من التراب» وكانوا لايمنعون أحدًا من الكلام» وكانوا زمرا بالْمَدِيكَة 
يمنعون الناس من الاجتماع»'. 


(۱) «تاریخ څ الطبري» .)۳٤۸ /٤(‏ 
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وانتهت هذه الفتنة بقتله شهيدا 4 كما أخر المصطفى جي بعد محاصرة 
ورين يوا 

الشاهد أن المظاهرات» والتجمعات أول من أستحدثها الخوارج الأوائل. 


وسنت جماعة الإإخوان للجماعات المعاصرة المظاهرات الغوغائية» 


قال مؤرخ الإخوان محمود عبد الحليم في المظاهرات التي كانت 
تنظمهاء وتقوم بها الجماعة: «كان ميدان الجمهورية -وهو أوسع ميادين 
القاهرة- بحرا متلاطمًا من أمواج البشر كانت هذه المظاهرة بقيادة الإإخوان 
المسلمين» ومن الشخصيات التي شاركت إبراهيم كروم» وكان متمطيًا جواداء 
ويتقدم المتظاهرين ويطلق أعيرة نارية في الهواء»...© 


يقول جابر رزق أحد قادتهم القدامئ: «سيطر الإخوان على الساحة 
بمتافاتهم» وشقت صفوف أعظم مظاهرة شهدتا مصر عربة جيب مكشوفة 
يجلس إلى جوار السائق القاضي الشهيد عبد القادر عودة وحوله أربعة 
من الشباب يلوحون بمناديل ملوثة بالدماء يهتفون دم الشهداء بدم جمال 
قفون رت فض اناك 


الاخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطنين للحراك ضد الحكام»". 
(۱) انظر: «الاخوان المسلمين أحداث صنعت التاریخ» (۳/ .)١١٤‏ 
(۲) انظر: «ذكريات عن القاضي الشهيد إخوان» جابر رزق اون لاين تاريخ ۲٠٠٤-٠۱۲-١‏ 


موقع الجماعة الرسمي. 
(۳) انظر: «(إخوان اون لاین» .)۲۰۰٦-۷-۲۱(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


7۹ 


وهذه هذه الجماعة التي يتباكى عليهامن يتباكى ويقول هي جماعة 
دعوية وليست خارجية حرورية وهذه أفعالها 


وعقيدت ا على لسان المرشد السابق للجماعة ثم يتباكى من يتباكي» 
ويقول لا توجد أدلة على أن الجماعة إرهابية» ون ليس من آهدافها الخروج 
وسفك الدماء. 


وذكر أمر المظاهرات سعد حجاج في كتابه صفحات من تاريخ اللإخوان: 
«وأنهم قادوا مظاهرة مسلحة يقودها مسلحين للتعبير عن وجهة نظر الاخوان 
من الحكم الاستبدادي الذي E‏ 

وقد آيد تنظيم القاعدة المظاهرات التي حصلت خلال ما يسمي بالربيع 
العربي في تونس ومصر وليبيا وغيرها وأما داعش فأا لا تنتهج المظاهرات في 
أساليبها حسب ما تبين لي وإنما ما عندهم إلا القتل والتفجير وسفك الدماء 
أذلم يعجبهم الحال في بلد ما. 

والمظاهرات مردودة من عدة أوجه: 

الوجه الإول: أن المحرمات في الشريعة إما تحرّم من جهة النظر في المقاصد 
أو تحرّم من جهة الوسائلء قال الإمام القرافي: «واعلم أن الذريعة كمايجب 
دكا يجب فتحهاء ويْكرَةٌ ويندب ويباح» فلن الذريعة هي الوسيلة » فکما 
أن وسيلة المحرّم محرّمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج» 
غير أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد» وهي أيصا تختلف مراتبّها 
باختلاف مراتب المقاصد التي ت تؤدّي إليهاء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد 
أفضل الوسائلء وإلى قبح المقاصد أقبح الوسائلء وإلى ماهو متوسّط 
مثو س طة". 


(۱) انظر: «صفحات من تاريخ الإخوان» (ص: .)٥٠١‏ 
(۲) شرح تنقيح الفصول للقراني (ص: .)٤٤۹‏ 
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وقال أيضا: «موارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة 
للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها 
حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل» غير أا أخفض رتبة من المقاصدفي 
حكمهاء والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائلء وإلئ أقبح المقاصد 
أقبح الوسائل» وإلى مايتوسط متوسطة. وممايدل على حسن الوسائل 
arg e ae E O N RT‏ 


م“ م 


Al lA >‏ چو 


آنه ولا يطوت مويلا بيط آٽڪقار ولا يتالوت من عدو تيد ل کيب لَه يي عمل 
صل إت أله ابيع ألمُحيينَ €[التوبة: »]٠٠١‏ فأثا مم الله على الظماً والنصب 
وإن لم يكونا من فعلهم بسبب آنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد 
الوسيلة»'. 


وبالنظر للمظاهرات يتضح أا شملت الأمرين فمقصدها محرم؛ لأن 
الوجه الثانة: أنها مخالفه للأدلةء وإجماع السلف بالصبر على جور 
ا یه سات ار ر و 8ےه ر ر چو و 09 و ر 
الحكام» قال رسول اله ك4: «إنها ستكون بَعَدِي آثرَة وَأمُور تنكروتها). قالوا: 
2ث 


سک ۹ ے٥‏ پوو Trt Bcd. » ۹ r‏ * و 
يارَسول اله كيف تأمر من أذرّك مناذلك؟ قال: «تؤدون الحَق الذي عليكم 
ری و ر مو 
وتسالون الله الذي لكم». 


(۱) الفروق للقرافي (۲/ .)١۳‏ 
(۲) رواه البخاري /٤(‏ ۱۹۹ رقم: »)۳٦۰۳‏ ومسلم (۳/ ۱٤۷۲‏ رقم: .)۱۸٤٩‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲١ 


الوجه الثالث: ہا مخالفه للطريقة ة الشرعية في مناصحة الحاكم» وهي 
مناصحته سرا بينك وبينه قال يا: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فليًخذ 


بيده ولا يہبدها علانية)'. 


المانع فون بدعة ف هذا الوجه قال قا إا وه دكات الأموں فإن كَل 
مُحْدَتَّةَ ا نگل بذعَة صلاّ”. 


الوجه الخامس: آنا وسيلة للفوضىل وزعزعة الآمن والاصطدام بقوات 
الدولة؛ الأمر الذي يؤدي إلى سفك الدماء وإهدار الأموال ونمبها والتخريب 
والتدمير للممتلكات وغيرها من المفاسد واه لاحب ب الماد 4[ البقرة: .]۲٠٠‏ 


الوجه السادس: أنه يحصل ا مفاسد, ويترتب عليها مفاسد أخلاقية 
وهذا أمر مشاهد عند المظاهرات.» واختلاط الحابل بالنابل» والرجال بالنساء. 


الوجه السابع: مشابهة المشركين. فهم أول من أحدثوا المظاهرات في 


الوجه الثامن: المطالبة بالحقوق تكون بالتظلم الشرعي وميدانه المحاكم 
الشرعية وليست بالشوارع» فهذا تمديداللسلم وإرجافا بالفتن» وخروجّاعن 
الآداب الشرعية والآخلاق الإسلاميةء بل هو خروج على الحاكم المسلم 


»)٥۲١ /۲( وابن بي عاصم في السنة‎ »)٠١١۳١ رقم:‎ ٤۸/۲١ رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة»‎ »)۲۹١ /۳( والحاكم في «المستدرك)‎ 
.)٥۱/۲( 

(۲) سبق تخریجه (ص: .)۱٤١١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲ 
الوجه القاسخ: يترتب عليها مفاسد أعظم وأكبر من المصالح الموهومة 
العلامة ابن القيم: «النبي ياه شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لايسوغ إنكاره» وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه ساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء... ومن 
تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآهامن إضاعة هذا 
كان رسول الله ياه يرى بمكة كبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لمافتح 
الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تخيير البيت ورده على قواعد إبراهيم» 
ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ماهو أعظم منه من عدم 
ولهذالم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لمايترتب عليه من وقوع ماهو 

أعظم منه كما وجد سواء». 
وهذه بعض فتاوي العلماء الأكابر في ما استحدث من مظاهرات غوغائيت: 

ل فتوھ اللجنة الدائمة للبحوث العغلمية. وال قتاء ما ملخصه: 

«ننصح كل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا 
تحترم مالا ولانفسًا ولا عرصًاء ولا تمت إلى الإسلام بصلةء ليسلم للمسلم 


دینه» ودنیاه» ويأمن على نفسه وعرضه» وماله. وبال التوفيق» وصلى الله على 
نبینا محمد وآله وصحبه وسلم). بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبد الله بن 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين لاإمام ابن القيم (۳/ )١١‏ باختصار يسير. 
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۳۳ 
غديان / عبد العزيز آل الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز». 

٣#فتوؤ‏ الشيخ عبد العزيز بن باز ل4: 

«السؤال: هل المظاهرات الرجالية» والنسائية ضد الحكام» والولاة تعتبرء 
وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها يعبر شهيدًا؟ 


الجواب: لا رى المظاهرات النسائية» والرجالية من العلاج» ولكني أرى 
آها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور» ومن أسباب ظلم بعض الناس 
والتعدي على بعض الناس بغير حق» ولكن الأسباب الشرعية» المكاتبة» 
والنصيحة» والدّعوة إلى الخير بالطرق السليمة الطرق التي سلكها أهل 
العلم» وسلكها أصحاب النبي ياي وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة 
مع الآمير» ومع السلطان» والاتصال به» ومناصحته» والمكاتبة له دون التشهير 
في المنابر وغيرها بآنه فعل كذاوصار منه كذاء والله المستعان»". 


(۱) انظر: «الفتوی» رقم: (۱۹۹۳۳). 
(۲) انظر: «مجموع فتاوی» ابن باز .)٤۱۸/7(‏ 
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TE 
الأصل الثاني والحشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفعالهم‎ 
اليقين التام أو أتباعهم فل الجنة. وأنهم شهداء‎ 


إطلاق وصف الشهادة على كل من يقتل في قتال الفتنة والبغخى هو ديدن 
الخوارج قديمًا وحديثا. 


لمااجتمعت الخوارج في البصرة؛ فقال بعضهم لبعض (المحكمة الأولئ): 
لو خر مناخارجون في سبيل الله؛ فقد كانت منافترة منذ خرچ أصحابنا 
المحكمة؛ فيقوم علماؤنا في الأرض؛ فيكونون مصابيح الناس» يدعونهم إلى 
الدّين» ويخرح أهل الورع والاجتهاد؛ فيلحَقون بالربٌ؛ فيكونون شهداء 


مرزوقیر عند الل أ حیاء. 


وإطلاق مسمى الشهيد على من هب ودب عند جماعة الإإخوان» وبقية 
الشهيد» ولا يدرى آي شهادة نالها؟! وهو قتل بسيف الشرع قال كلي: «مَنْ 
ووو و ت ا س و وور کے هه ړه وچ ك 
آتا كم ومركم جَويع على رَجُل وَاحجلِ بريد أن يَشق عَصَاكمْ أو فرق 
جُمَاعَتک تک فَافتلوهُ». 

وقد اعترف بنفسه في كتاب «معالم فى الطريق» وكتاب «لماذا أعدمون» 
كيف رتب وخطط للخروج هو وعصبة معه. 

يقول جابر رزق أحد قادتهم القدامي: «سيطر الإإخوان على الساحة 
هتافاتهم» وشقت صفوف أعظم مظاهرة شهدتا مصر عربة جيب مكشوفة 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» .)٥٦۷ /٥(‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
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To 
جس إل جراز السائق القاضى ال هيد عبد القاد ر غوةة وخولة اأربعة‎ 
(يقصدون رئيس مصر آنذاك)».‎ 


وسلكت القاعدة» ومن تبعها من الجماعات الحرورية نفس الطريق» 
بل ألفواالمؤلفات» وكتبواالمقالات في هذا الشأن» فهذه مقالة للطويلعى» 
وهو منظر اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة ببلاد الحرمين يكتب مقالة بعنوان: 
الذين يفجرون آنفسهم ويسفكون الدماء في أرض الحرمين» وأن الواجب عدم 
lL e‏ واا لا ل )۲( 

وهذه الصفة» وإن كانت موجودة عند أسلافهم» لكن خوارج عصرنا 
تفوقوا على أسلافهم» في أنهم حكموا على آتباعهم باهم شهداء» وهم يمشون 
على الأرض» ولم يقتلوا بعدا!ء ولم يحصل في تاريخ الإسلام: أن يصل الغلو 
في بعض الفرق أن يحكموا على أتباعهم بأنهم شهداء» وهم أحياء؛ إلا عند 
هذه الفرقة. 


e e 3 E, TT 
۴ ر ا‎ 
يرعَب القيام بعملية اا ويّظهر هذاالفيلم بعد تلك العملية.‎ 


لقد ثبت بالدليل المرئي - القاطع -؛ الذي بين أيدينا: أن خوارج عصرنا 
حكموا على بعض أتباعهم أنهم شهداء» وبشروهم بمعانقة الحور العين» 
(1) ذكريات عن القاضي الشهيد لجابر رزق. إخوان اون لاين تاريخ ۲٠٠٤-۱۲-١‏ موقع 


الجماعة الرسمي. 
() انظر: «هل يُغْسّل الشهيد» عبد العزيز الطويلعي. 
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۲7٢ 
وهم يأكلون ويشربون على وجه الأرض.‎ 

إن عجاقز الموحدين في بلاد الإسلام؛ الذين لم يتلوّثوا بالأنفاس 
الخارجية» يجزمون بعدم جواز الحكم على المسلم بالقتل شهيداء وهو لم 
ينزل إلى أرض الميدان. 

وملخص ذلك الفيلم: أنهم يضربون الطّبول» ومعها بعض الأهازيج» 
وممايرددونه من أهازيج مع الضرب بالدفوف» وهم يرقصون - والرقص 
من شيم ناقصاتِ العقل والدين - حول الشاب الذي عزم على الانتحار» 
مردّدين هذه الأبيات التي ننقلها بعْجَّرها وبُْجّرها: 

رفوا الشهيد للحَّة الله الله اله 

رُفواالشهید لوه یتهتن الله اله الله 

رفوا الشهيد لبيته الثاني الله الله اش“ 

إن هذه الزفة: تدلّ على قمّة الجهل عند خوارج عصرناء ولولا رؤية 
العين؛ لشككناني مثل هذه الروايات. 

ومن المؤاخذات الشرعية في هذه الزفت ما يلي: 

أولا: الجزمٌ لشاب معيّن بالشهادة» وهذا مخالف للشرع. 

فقال ##: «الجواب على ذلك: أن الشهادة لحد بأنه شهيد تكون على 


)١(‏ شريط مرئي في الشبكة العنكبوتية بعنوان: بدر الرياض» من إصدارات القسم الإعلامي 


بتنظيم القاعدة. 
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۲۷ 
وجهين: أحدهما: أن تقيد بوصف» مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو 
شهید» ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن مات بالطاعون فهو شهيد» و 
ذلك» فهذا جائز كما جاءت به النصوص. لأنك تشهد بماأخبر به رسول 
الله بيا ونعني بقولنا: -جائز- آنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة 
تصديقا لخبر رسول الله لا 


الثانة: : آن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن ڌ تقول لشخص بعينه: «إنه 
شهيد)» فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي بيا أو اتفة تفقت الأمة على الشهادة 
له بذلك. 


وقد ترجم البخاري ## لهذا بقوله: «باب لأ يقال: فلان شهيد)» قال 
الحافظ في الفتح «أي: على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي وكأنه شار 
إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم : فلان شهيد» ومات 
فلان شهيدًا ولعله قدیكون قد أوقر راحلته» آلا لاڌ تقولوا ذلكم» ولكن 
قولوا كما قال رسول الله بلا «من مات في سبيل الله»» أو قتل فهو شهيد وهو 
حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد 
بن سيرين عن آبي العجفاء عن عمر» انتهى كلامه" 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين أيضا: 

ولأن الشهادة بالشيء لا تكونإلاعن علم به» وشرط كون الإنسان شهيدا 
E N‏ 
ولهذا قال النبي بياةٍ مشيرًا إلى ذلك: «مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم 


(۱) رواه الإمام آحمد(۱/ ۳۸۲ رقم: »)۲۸١‏ وابن ماجه (۱/ ٠٠۷‏ رقم: ۱۸۸۷)» والنسائي /٦(‏ 
۷ رقم: »)۳۳٤۹‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (رقم: ۱۹۲۷). 


.)۰ /١( الفتح‎ )۲( 
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۸ 
بمن يجاهد في سبيله-)» وقال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبیل الله» 
الدم» والريح ريح المسك)). 


ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك ولا نشهدله به ولا 
نسيء به الظن. والرجاء مرتبة بين المرتبتين» ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام 
الشهداء فإِدًا كان مقت ولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة 
عليه» وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يُغسل ويُكقَن ويصلى عليه. ولأننا 
لو شهدنا لأحدبعينه آنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة» 
وهذاخلاف ما كان عليه آهل السنةء فإنهم لا يشهدون بالجنة إلالمن شهد 
له النبي ياء بالوصف أو بالشخص» وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة 
بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية له تعالی. و هذا تبین آنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعینه آنه شهید إلا 
بنص أو اتفاق» لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كماسبق» 
وهذا كاف في منقبته» وعلمه عند خالقه 4# . 

وكلام العلماء فيمن يقاتل في سبيل الله والجهاد الشرعي يمنع من إطلاق 
مسمى الشهادة عليه فكيف بمن يقتل في سبيل أمر محرم وهو الخروج على 
الاك ول ق سيل ذلك 

اجا اة وماق ةا ررالى ا اا2 
يشهدون لأحذ بجنة أو تار؛ إلا من شهد له الله ورسوله لا ولکتهم يرجُون 
للمُحسن» ويخافون على المسيءء» وهذا ربّما تأتيه ميته قبل العملية. 
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ثالفا: أن ترديد لفظ الجلالة الله الله الله لا يعرف إلا عند فرق الصوفية. 

رابعا: أن القوم يدورون حول الشخص المحكوم له بالشهادة وهم 
يرقصون والرقص من شيم ناقصاتِ العقل والذين كماسبق. 

ويقال لابن لادن وأتباعه ومنظريه: هنكم البدعة؛ فلم يمع في تاريخ 
الإسلام» ولا الأمم السابقةء عن فتية يرقصون مع الطبول قبل الانتحار» حتى 
e‏ 


القبلة يرقصون قبل أن يساق ؛ بعضهم إلى التفجير والانتحار والموت» وهذا 
جراء سن بتكب الطريق الم كق 
ملاحظة: هذه الفقرة من طرف الخوارج التي مرت علي في هذا البحث» 
وقد تجمّعت لدي مادة من طرائف القوم - قديمهم وحديثهم - لا باس بها. 
لقد أقلق مضاجع السلف سوءٌ الخاتمة» ولهم عبارات جميلة تدور 
حول الخوف من سوء الخاتمةء يقول الحافظ ابن رجب: الخواتيم ميراث 
المواق .. 
الخاتمةء وحذرواالناس من هذا الجانب» وخوارج عصرنالم يكتفوا بالجزم 
بحسن الخاتمة؛ بل تجاور الأمر إلى أنه سوف يقتل شهيدًا. 
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6۰\ 
الأصل الثالث والغشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم وأفحالهم 
اقتحام المقرات الحكومية. والمنشئات العامة والغبث بها 


الخوارج الأوائل حاصروادار الخليفة كما تقدم» وانتهت باقتحامهم دار 
التاريخ قال ابن كثير: «وجاء الخوارج؛ فأخذوا مال بیت المال» وکان فيه 
وک ا 

وجماعة الإإخوان سنت للجماعات المعاصرة اقتحام المقرات الحكومية» 
وتفجيرهاء كالشرطة والمحكمة وغيرهاء وهذه مما ستته الجماعة لمن 
بعدهم» وهذه بعض الحوادث التي ارتكبوها من واقع كتبهم: 

لإلقاء قنابل عله أقسام الشرط بمدينة القاهرة. 


يقول محمود الصباغ: (إن الإخوان قاموا بتفجير قنابل في جميع أقسام 
الشرطة في القاهرة يوم ۱۹٤١-١١-۳‏ ومن تلك الأقسام بوليس المسكي 
والجمالية والأزبكية ومصر القديمة ونقطة رئيس السرخانةء وتوالى إلقاء 
القناإبل على أقسام بوليس عابدين والخليفة» ومركز امبابة)» وأكد ذلك 
اس السسي الدالاة 


.)"١٠١/٠١( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: «حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الاخوان المسلمين» لمحمود الصباغ (ص: 
۸(. 

() انظر: «كتاب في قافلة الاخوان المسلمين» (ص:١١٠).‏ 
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۱٤١ 


لمحاولة نسف محكمة الإستئناف بالقاهرة. 


مولت شياطين الإنن راجن اللحاعة ةق النظي التاص تف 
الا لا ما ا اليب الي منت الفكر ا رهاب فده 
الجماعة ممثلة بالتنظيم الخاص» وسبق اللإإشارة اليها. 


يقول عباس السيسي: «وضع شفيق إبراهيم حقيبة فيها كمية من المواد 
شديدة الانفجار ومعها آلة توقيت مضبوطة على موعد محدد(للانفجار)» 
ثم وضع الحقيبة في الجناح الخاص في مكتب النائب العام الذي يظن آن بها 
الاحراز التي تم ضبطه في سيارة الجيب» والتي تحمل أسرار الجهاز السري 
للإخوان(القصد نسف الأدلة المادية التي تدين التنظيم في القضية المنظورة 
التي اشتهرت باسم قضية الجيب» ولو هلك من هلك من الأرواح البريئة)» 
فتنبه لها أحد موظفي المحكمة واخرجها للشارع فانفجرت» وقبض على 
شفيق إبراهيم» وعاشت البلاد في دوامه من الرعب والفزع»'. 

وذكر هذه القصة محمود جامع"» وذكرها محمود عبد الحليم". 

وأكد محمود عساف هدف نسف المحكمة وحرقها فقال: «(فكر بعض 
شباب اللإخوان في حرق آوراق القضية حتىئ تفقد الحكومة حجتها فيما تنسبه 
للإخوان» فقام شفيق بوضع قنبلة زمنية حارقة بجوار الخزانة التي تحتوي 
على جميع أوراق القضية بنية آحراقها». 


() «كتاب في قافلة الاخوان المسلمين» (ص: .)۲١‏ 

(۲) انظر: «وهكذا عرفت الإخوان» محمود جامع (ص: .)١١‏ 

(۳) انظر: «الإإخوان المسلمين أحداث صنعت التاریخ» (ص: )۲٠۹‏ محمود عبدالحليم. 
() انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» محمود عساف (ص: .)١١‏ 
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۲ 

هذه الحادثة تكلم عنها كل من أرخ للجماعة من القوم أنفسهم وهي 
تؤكد لكل من لدية ذرة غيرة على دين الله أن القوم ليسواعلى هدى بل على 
طريق الغواية والضلالة. 

وأنهم أبعد الناس عن تطبيق شرع الله وما دندنتهم بالحاكمية فهي شماعة 
الضحايا الأبرياء الذين كادوا أن يدفع حياتمم ثمنالتهور أرعن من جماعة 
ترفع شعار لا حكم إلا لله. 
المصلي الصائم؟. 

لماذا لا يطبقون حکم الله قبل ارتكاب هذه القاذورات؟ 

"ل حوادث قنابل عيد الميلاد. 

يقول محمود الصباغ في تبرير التفجيرات فيها: (هي دور للهو والمجون 
والسكر في الحانات» واشترك في هذه العمليات حسين عبدالمنعم وعبدالمنعم 
إبراهيم» وعلل ذلك آنه يرتاد أماكن اللهو كثيرًا من الجنود الإنجليز». 

وهو تبرير غير مقبول شرعًاء لأن هذه الأماكن كمايرتادها الكافر المحتل» 
قريب أو بعيد بأماكن الفسق هذه» وهم من أهل القبلة؛ فلا يقر على منكر 
لكن لا يصل الأمر إلى حد القتل» ثم معاقبتهم من صلاحيات ولي الأمر. 


.)٠١١ انظر: «المصدر السابق» محمود عساف (ص:‎ )١( 
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وقد اعترف سيد قطب شخصيا في كتابه الشهير «لماذا أعدموني» شخصيً‎ 
بوضع خطة لأتباعه بتفجير مقزات الشرطة» والجسور» وغيرهاء وهذايدل‎ 
بشكل قاطع أن فكر التفجير بدايته من سيد قطب أولا.‎ 
فتكلم عن الخطة التي وضعها للخروج على الحاكم آنذاك وتضمن‎ 
الخطة اقتحام المقرات العامة» وتخريب بعضهايقول: «فكرنافي خطة ووسيلة‎ 
تردالاعتداء باقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي‎ 
عن متابعة الإإخوان» للرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس‎ 
في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير مكتب المشير ومدير‎ 
المخابرات ومدير البوليس الحربي» ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل‎ 
حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع الإإخوان فيها وني خارجها كمحطة‎ 
الكهرباء والكباري» وقد استبعدت فيما بعد نسف الكباري»”'.‎ 
وسارت القاعدة» وربيبتها داعش على خطى الجماعة الأم» فكم ارتكبوا‎ 
من حوادث فظيعة» وقاموا باقتحام مبنى الأمن العام بالرياض» وتفجيره وقتل‎ 
توفي بعضهم لاحقًاء‎ ٠٤١۸ أربعة على الفور من بينهم مسؤولان أمنيان» وجرح‎ 
ومن بينهم طفلتان» وحاولوااقتحام مبنى وزارة الداخلية بالرياض» وأفشل الله‎ 


3 ل“ (, 


(۱) انظر: «لماذا آعدموني» لسید قطب (ص: .)٤‏ 
(۲) انظر: «موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة). 
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الأصل الراب والحشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 


عدم الغذر بالجهل بالكلية 


الخوارج الأوائل من أصولهم عدم العذر بالجهل مطلقاء فعند حدوث 
أي شيء يعتقدونه خطأ يكفرون الواقع فيه» ولو كان ذنبا صغيرًا عند البعض» 
وقد مر معنا قريًا قول نافع الأزرق: «لصاحبه كفرت» وأذللت نفسك»» وقال 
أت الخ الت المهة الاس مشر كرن جل الدينء ٠:‏ 

وسار خوارج العصر على خطى سلفهم» يقول سيد قطب: «ارتدت 
البشرية إلى عبادة العبادء وإلى جور الأديانء ونكصت عن لا إله إلا اللهء وإن 
ظل فريق مهايردد فلي الماذن: لاإله إلا اش" 


ويقول أبو بصير الطرطوسي من كبار منظري القاعدة: «هؤلاء الطواغيت 
لا يُعذرون بالجهل ولا بمانع من موانع التكفير التي تكلم عنها آهل العلم... 
وإقحام مسألة العذر بالجهل أو الحديث عن الموانع في هذاالموطن... هو 
هزء بالدين... والقول بعذر إبليس بالجهل ربمايكون أصوب من القول 
بعذر طواغيت الحكم هؤلاء بالجهل... والقول بضرورة قيام الحجة على 
إبليس قبل تكفيره لربمايكون أكثر استساغة من القول بضرورة قيام الحجة 
على هؤلاء الطواغيت قبل تكفيرهم»”. 


(۱) انظر: «مقالات الإإسلاميين» .)۲٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: «في ظلال القرآن» (۲/ .)٠١٥۷‏ 
(۳) انظر: «مسائل متفرقة» أبو بصير الطرطوسي (س۸٥).‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


\ E0 
ويقول سيد فضل عن رجال الجيش والشرط وغيرهم:‎ 


فهم كفا على التعيين في الحكم الظاهر بالكتاب والسنة والإجماع! لأجم 
السبب الحقيقى لدوام حکم الكفار» ودوام الحكم بالقوانين الوضعية»'. 


انظر إلى الغلو عند خوارج عصرنا بقوله: «القول بعذر إبليس أصوب 
من القول بكفر الطواغيت»» هذا النص» يجعلنا نزداد قناعة أن خوارج عصرنا 
شد فظاعة» وتوحشا من الخوارج المتقدمين. 


وقد تتبعت بحعض صور غلوهم التي فاق فيها الأحفاد الأجداد وتبين لي 
بعضها وهذه منها: 


-١‏ من أدلة غلوهم تنصيصهم أن: «مكة والمدينة دار كفر»» ولم نجد هذا 
التنصيص عند الأجداد. 


- ومن صور الغلو عندهم قتل خوارج زماننا الآباء والآمهات» كمافي 
حادثة قتل التوأمين لآمهم» والإجهاز على أبيهم» وأخيهم الآكبرء 
ولكن كتبت لهم الحياة» وكمانفي حادثة قتل الشاب الخارجي من 
الجماعة اللإسلامية في الجزائر لأبويه» وصدرت فتوى تهلل»ء وتحلل. 
وقتل الأقارب من قبل خوارج عصرناوقعت مرات عديدة» فهذا 
يقتل خاله» وهذا قريبه» ولم أجد حد علمي انتشار هذه الظاهرة عند 
التقتمين: 


0 


لنا كتب التاريخ حادثتين أو ثلاثة تبين فظاعة الآجداد في القتل» 


(۱) انظر: «الجامع» (ص: .)١١١١‏ 
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وتغخلب الأحفاد في هذه المسألة. فقد تفنن خوارج عصرنافي صور‎ 
وأنماط جديدة في القتل» وخوارج عصرنا ارتكبوا عشرات آنواع القتل‎ 
الفظيع» ولولا الصور المرئية لشكك في النقل» نقلت لناتلك الصور‎ 
كيف يتلذذ خوارج عصرنا بالقتل من حرق بالنار» وتمرير السكين‎ 
على الصخر حى تكون آقل حدا وغيرها مما تشبب منة الولدان.‎ 


-٤‏ ومن صور الغلو عند خوارج عصرنا: جعل اليهود والنصارى وفرعون 
ومدعي النبوة أخف كفرًا من الحكام وطوائفهم» حيث قال عبدالعزيز 
الطويلعي -وكان يكتب باسم أخو من طاع الله-: (.. مسيلمة الكدّابَ 
خيرَّامن حكام العرب وأقربَ للإسلام منهم»"'. وأي خير عند 
مسيلمة الكذاب حتى يكون قرب للإسلام؟! ومن العجيب أن منظر 
القاعدة الطويلعي من أبناء هذه البلاد ممن ارتضع عقيدة التوحيد 
مع لبن أمه» ويعرف الخير الكثير في حكام بلاد التوحيد» وطوائفهم» 
ولا ندعي لهم العصمة» والنقص حاصل» إن الاسم اللائق للمنظر 
الخارجي المذكور أخو من طاع الشيطان» فلو كان طائعا لله ماوصل 
به الغلو إلى هذه الدرجة. 


وهنا يقولون: «عذر إبليس أصوب من عذر حكام آهل القبلة». 


-٥‏ ومن صور الغلو: أن الأجداد أنزلوا الآيات الواردة في الكفار بحق 
أهل القبلة» وخوارج عصرنا آنزلوا الآيات الواردة في شد ملل الكفر 
فرعون وأتباعه أنزلوها في أهل القبلة» وستمر بنا أمثلة أآخرى تؤكد 
ذلك قريبًا إن شاء الله. 


)١(‏ فتاوى عبد العزيز الطويلعي. 
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-٦‏ ومن صور غلوهم التي تفوق فيها الأحفاد على الأجداد: أن أسلافهم 

جعلواماهو حسنة سيئة» كما سيأتي من أصولهم» وخوارج عصرنا 

لم يجعلوا الحسنة سيئة فقط بل جعلواماهو حسنة كفرًاء فيعتبرون 

المعاهدات مع الكفار التي يراد بهاحقن دماء المسلمين في زمن 

الضعف؛ كفرًا ومروقامن الملة» وستآتي أمثلة من أقوالهم تؤكد 
ذلك. 


۷- ومن صور غلوهم: القتل الجماعي للمصلين والركع السجود داخل 


هذه سبعة اعتقادات تنبئك أن خوارج زماننا أشد غلرًا من أجدادهم» 
وقد يأتي في ثنايا البحث غيرها ولم أقصد الاستيعاب. 


ويرد هذاالزعم» وهو عدم العذر بالجهل قوله تعالى: #إوما كا مذي 
حى عت رسوا 4[الإسراء: »]٠١‏ وقوله تعالی: وما ڪات اله لل َوَن 
بعد لذ دنهم حَیبیّت لهم مايقو له بحل سىء ليم 4[التوبة: »]١٠١‏ ومن 
السنة احتج أكابر آهل العلم هذاالآصل العذر بالجهل بآدلة كثيره أشهر 
ماني الباب حديث البخاري «الرجل الذي شك في قدرة الله تناقله آهل 
العلم قديما وحديثًا على أن العذر بالجهل مقطوع به من حيث الجملة» وفي 
التفاصيل خلاف حول بلوغ الحجة» وفهمهاء ونوعية الجهل الذي يعذربه 
والبيئة المحيطة بالمعذور» 


قال شيخ الإسلام 4#:«... وكنت دائما أذكر هذا الحديث. فهذارجل 


() رواه الببخاري ۱۷١/٤(‏ رقم: ۱) ومسلم (۲/ ۲۱۰۹ رقم: )۲۷٣٣‏ من حديث آبي 
هريرة ف 
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شك في قدرة الله» وفي إعادته إِذا ذري» بل اعتقد أنه لايعاد» وهذا كفر باتفاق 
المسلمين» لكن كان جاهلا لايعلم ذلك» وكان مؤْمتًا يخاف الله أن يعاقبه» 


فغفر له بذلك»'. 

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين # عن العذر بالجهل فيمايتعلق 
بالعقيدة؟ 

فأجاب: 


الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية 
الاجتهاديةء وربما يكون اختلافا لفظيًا في بعض الأحيان من أجل تطبيق 
الحكم على الشخص المعين» آي: إن الجميع يتفقون على أن هذاالقول 
كفر» أو هذاالفعل كفر» أو هذاالترك كفر» ولكن هل يصدق الحكم على 
هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات 

وذلك أن الجهل بالملكفر على نوعين: 
يكن يخطر بباله أن ديتًا يخالف ماهو عليه: فهذا تجري عليه أحكام الظاهر 
في الدنياء وأما في الآخرة: فأمره إلى الله تعالئ» والقول الراجح: أنه يمتحن في 
الآخرة بمايشاء الله كك والله أعلم بما كانواعاملين» لكننانعلم أنه لن يدخل 
التار الا بذثب لقرله تعالى: #ولايظلم رك أَحَدًا 4[ الکهف:۹٤].‏ 

وإنماقلنا: تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا - وهي أحكام الكفر -: 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳/ .)۲۳١‏ 
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لآنه لا يدين بالإإسلام» فلا يمكن أن يُعطى حكمه» وإنما قلنا بأن الراجح أنه 

يمتحن في الآخرة: لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم 4# في كتابه: 
«طريق الهجرتين». 


النوع الثاناي: أن يكون من شخص يدين بالإسلام» ولكنه عاش على هذا 
المكقر» ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نّهه أحدٌ على ذلك: 
فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرًاء أما في الآخرة: فأمره إلى الله كك وقد 
دل على ذلك الكتاب» والستّةء وأقوال أهل العلم. 

فمن آدلة الکتاب: قوله تعالی: وما گا مذ حى عت رسو 4[الإسراء:١٠]»‏ 
وقوله: ومان ك مه كآلقری حَیّ مت ن مها رشو نلوا مهم ادا ماتا 
مُهل لمر للا وها موت 4[القصص:۹]» وقوله: ‏ رسا مَبشَريَ 
مدر لکا یکیل کاس عل او حُج بعد اسل 5آ را کیا 4 [النساء:٥۹].‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لاتقوم إلا بعدالعلم 
والبيان. 


وأما السنة: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 4 أن النبي بيا قال: «والذي 
نفس محمد بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني: أمة الدعوة - يهودي 
ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 

وأما كلام هل العلم: فقال في «المخني»: «فإن كان ممن لايعرف الوجوب 
كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل 
العلم: لم يحكم بكفره»» وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ): إني دائمًا 
- ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس ماعن آن نسب معيّن 
إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية إلا إذَا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
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التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقا أخرئ» وعاصيًا أخرى» وإني أقرر أن 
الله تعالى قدغفر لهذه الأمة خطآهاء وذلك يعم الخطا في المسائل الخبرية 
ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر» ولا بفسق» ولا بمعصية). 

إلى أن قال: «وكنت أبن أن مانقل عن السلف والأئمُّة من إطلاق القول 
بتکفیر من قول کذا وکذا: فهو آپضا حن» لکن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين). 

إلى أن قال: «والتكفير هو من الوعيد, فإنه وإن كان القول تكذيبًالماقاله 
الرسول ياي لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحد مايجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقديكون 
الرجل لم يسمع تلك النصوص. أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضهاعنده 
معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطمًا». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب )٩ /١(‏ من «الدرر السنية»: 
«وأما التكفير: فأنا أكفر مَن عرف دين الرسول» ثم بعدماعرفه سبّه» ونهى 
الناس عنه» وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره». وني (ص:٦1):‏ «وأما 
الكذب والبهتان فقولهم: إنانكفر بالعموم ونوجب الهجرة إليناعلى من 
قدر على إظهار دينه» فكل هذامن الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس 
والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لجل جهلهم» وعدم من ينبههم» 
فكيف نكفر من لم يشرك بالله إدّالم بهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟! «والعقول 
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فالأصل فيمن ينتسب للإسلام: بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه‎ 
بمقتضئ الدليل ال#رعي":‎ 


«(مجموع فتاوی الشيخ العثیمین» (۲/ جواب السؤال .)۲۲٤‏ 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳/ .)۲۳١‏ 
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الأأصل الخامس والغشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
وأفغالهم 
تنزيل الآيات الواردة ف الكفار بحة اهل القبلة 


أورد الطبري عن قتادةنادى رجل من الخوارج عليا »وهو يي صلاة 
الخداة فقال: وقد اوی ك و ای ِن بیت لین آشرکت یبط عك وکو 
نارن #[الزمر: ٥‏ فنصت له علي حت فهم ما قال فاجابه وهو في 
الصلاة اح ورود آم حف ولا يس كفتك الزن لا يوقوت 1ال روم: Ea‏ 


وأول من نبه على هذا الأصل الصحابي الجليل ابن عمر # ولعله 
قال بذلك استقراء لواقع الخوارج في عصره وقي مح البخاري كاد ابن 
عمريراهم شرارَ خلق الله»» وقال: «إنم انطلقوا إلى آياتٍ نزلث في الكفارء 
فجّعلوها على المؤمنين» . 

هذا ي کک قاطعة في ایا مم من صفات الخرارج؛ 
خرجواإلئ ساعتا هاه وهي إتزال الآيات الواردوق لار بح امل 
القبلة؛ مما يترتبُ عليها تكفيرٌ المصلين الصائمين. 


وقد وردت آثار أخرئ كثيرة تدل على آم کانوايتزلون الآيات الواردة 
في الكمّار ب E‏ 
SS‏ حق آهل القبلة وهي نازلة بحم أهل 
(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۰/ ۱۲۱)» و»تفسیر ابن کثیر» (۲۹۳/۳). 


(۲) اورده البخاري في كتاب استتابة المرتدين. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم» تعليقاعن ابن عمرا(۹/ ٦‏ 
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وخوارځ عصرناء وان ڪانوا قد شارڪوا أسلافهم في هذا الباب لڪنهم‎ 
فاقوا الأسلاف بأمرين:‎ 
أن بعض الأدلة التي أنزلوها ليست واردةً في الكمّار فقط» بل هي أدلة‎ -١ 
واردة في آخبَثِ ملل الكفر؛ يقول سيد فضل في أدلة تكفيره لأتباع‎ 
الحكام: «فإِنٌ التسوية بين أفرادِ الطائفة الممتنعة في الأحكام ثابتٌ‎ 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ فدليل التسوية من الكتاب بين الحاكم»‎ 
والمحكوم: قوله تعالی: وال ویرت بک لھ عدر وراک‎ 
فوت وهَلو ودا اأ طعي 4[القصص: ۸]» فجع ل الله كم‎ 
التابع والمتبوع سواء».‎ 
وهذه فتوى للمقدسي على موقعه في تنزيل الآيات الواردة بأشد ملل‎ 
الكفر في حق أهل القبلة: (س-هل جيوش الطواغيت يكفرون تعيينا؟‎ 

الجواب: جيوش الحكومات الطاغوتية» وشرطتهاء وجميع أجهزا 
الأمنية بمافيهافرق مكافحة الإرهاب هم مرتدون بأعيانهم؛ لأنجم هم الذين 
ينصرون الطواغیت» ويؤیدون م ویشتون آ ركان حكمهم» ويرتكبون غير ذلك 
من الكفريات الظاهرة» فحكم جند الطاغوت هو حكم الطاغوت نفسه؛ 
قال تعالی: االتشل مال وور کہ لے عد سا زک ورت ومن 
وشا اا خَدطورت [القصص: 1۸. 

فأنزلوا الحكام بمنزلة فرعون» وهامان» وأنزلوا تباع الحكأم بمنزلة آتباع 
عو و 


(۱) انظر: «رقم: السؤال: )١١١۸(‏ القسم: الفقه وأصوله». 
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۲- ومما تميز به خوارج عصرنا انهم لم يكتفوا بالآيات القرآئية فقط؛ 
فقد أنزلوا الأحاديث الواردة في الكفار في حق أهل القبلة؛ فاستباحوا 
دماء ونساء وذراري أهل القبلة بأحاديتٌ ورَدَّثْ في السّنةء ومن أشهر 
تلك الآحاديث قولة: «(هم منهم» يستدلون به على جواز القتل كمافي 
فتوى إبي قتادة بذراري أهل الجزائر”. 
ويقول أحد التائبين من شباب الجزائر (يدعى إسماعيل)ء يقول فيها: «وأما 
قتلهم للشعب الجزائري؛ فيستدلون بقوله كيا: من بدَلّ ية فافشلُوه» وأما 
الأطفال الرضع؛ فیستدلون بقوله: هم منهم)» واب ا بالمشر کین»› 
لأن السائل قال: «إِنًا ت الشركة فاضا من نسائهم وذراریهم)» فقال: 
هم منهم)». 
ومر معنا استدلال محمود الصباغ بجواز اغتيال المسلم بآدلة من السنة 
والاستدلال بالسنة لم يكن معروفًا عند الأوائل» وليس هناك سرف انفراد 
خوارج عصرنافي هذه الجزئية؛ لأن آسلافهم الخالبٌ عليهم لا يعملون بالسنة 
ولايؤمنون بها - كما أسلفنا لانم كفروا حملة السنة من الصحابة الأخيار. 
ولعل حديث رسول الله يا ني خحوارج آخر الزمن يشير إلى مفارقة أحفاد 
الخوارج لأجدادهم في إنكار السنة فقال: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية»» فالجملة الأخيرة 
(۱) سہق. 


(۲) انظر: «مجموعة رسائل» أبي بصير الطرطوسي رسالة من مجاهدي الجزائر (ص: .)۲-١‏ 
() جزء من حدیثِ سبق تخریجه (ص: ۱۱۳). 
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ينكرون السنة). 


وقد وجدت لمنظري خوارج عصرنا أآقوالا حول هذه المسألة فيقولون 
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الأطل السادس والحشرون من أضول الخوارج المتقدمين وسماتهم 


تطبيق نظرية مجهول الحال بحة أهل القبلة. والتوقف في الحكم عليهم 
بال سلام حت يتبين حالهم 


التوقف والتبين من أصول كثير من فرق الخوارج قديمًا وحديشاء 


ويشمل التوقف: عدم الحكم عليه بالإسلام» ولو قام بشعائر الدين 
الظاهرةء كالصلاة ونحوهاء ونظرية التوقف عرفت من أصول المتقدمين قولا 
وفعلا. 

آما من أقوالهم فالآخنسية" من الخوارج يقولون: يجب التوقف في 
جميع من كان ني دار التقية إلامن عرفنامنه نوعامن الكفر فحينئذ نتبرآمنه 
ومن عرفنا منه الإيمان نواليه»". 


وقال الأشعري في الأخنسية: من فرق الخوارج» يتوقفون عن جميع من 
في دار التقية من تحلي الإسلام وأهل القبلة إلا من عرفوا منه إيماتًا فيتولونه 
أو كفْرّا فیترؤون منه). 

والضحاكية هم آهل دار خلط؛ فيقولون: «لا نتولّى إلا مَن عرفنا فيه 
إسلامًاء ونقف فيمن لم نعرف إسلامه»". 


(۱) الأخنسية: أتباع رجل مِنهم كان يعرف بالأخنس» وَكَان في بء أمره على قول الثعالبة في مُوالاًة 
الْأَطْمَّال» ثم حنس من بينهم» فَقَالّ: يجب علينا أن نتوقف عن جَميع من في دار التقية إلا من 
عرفا منة إيماتًا فنوليه عَلَيْهِ أو كفْرًّا فبرئنا منْه. انظر: «الفرق بين الفرق» (ص: .)۸١‏ 

() انظر: «التبصير في الدين» (ص: .)٥١‏ 

(۳) انظر: «مقالات الإإسلاميين» .)٠١١/١(‏ 
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ديار مخالفیهم.‎ 
فخلاصة أقوال الخوارج المتقدمين في المسلمين نهم كفار» والقول‎ 
الثاني: التوقف في آهل القبلة حتى يتبين حالهم. والقول الثالث أنهم خليط‎ 
كماهو معتقد الضحاكية وموقفهم من الراية التي تعلو الديار آي الحكام»‎ 
عدة طرق في التبيين» وهو الاختبار في موقفهم من الحاكم المسلم.‎ 


وممن قرر نظرية التوقف والتبيين» ومجهول الحال مصطفى شكري أمير 
جمافة التكفير: والهجرة المتشقة عن جمافة | لاخران بالسجرن حي قول: 
«ني هذه المجتمعات الجاهلية التي اتسمت بالاإسلام» ومظاهر الكفر التي 
طهر غل غرم اتر دعاست کان اا الیک بک پل بب ارقف 
عن الحكم على من لا نعرفه حتى نتبين كفره من إسلامه. 

واشترط شرطًا لثبوت الإسلام وهو الدخول في طاعة جماعته يقول: 
«قول لا إله إلا الله أو فعل شعيرة من شعائر الإإسلام ليست برهانا كافيا على 
أن صاحبها مسلم» والانتساب للجماعة الإسلامية (يقصد جماعته) أو الدولة 
الإسلامية شرط يقيني لازم في إيجاب الحكم بإسلام من يدعي الإسلام بقول 


او 
وهو شرط نافع بن الأزرق؛ قال الأشعري: «امتحن من قصد عسكره 


(۱) انظر: «التكفير والهجرة وجھا لوجه» (ص: .)۱۸٠١-١۱۷۹‏ 
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وإكفار من هاجر إليه»'. 


ويكفى لبطلان هذا القيد حديث معاذ «إنك تأت قومًا... ». فذكر الشهادة 
أولا ثم الصلاة. 

فدل على أن ثبوت الإسلام يكون بالشهادتين قبل العلم بأمور الدين» 
وأغظمها جد اليد وھی الصلاة وهؤلاء المتوحشة لا قيمة لكلمة 
التوحيد عندهم. 


و كفر مبنية على ثلاثة أصول تم التطرق إليهاء وهي الدار دار كفرء وإذا كفر 
الراعي كفرت الرعية» ومن لم يكفر الكافر. 

ووجه ذلك أن الدار صارت دار كفر لكفر الراية التي تعلوهاء وبالتالي 

وقبل ذكر قوله في نظرية التوقف والتبيين» ومجهول الحال ننوه أن غالب 
الآمة عند سيد فضل كفار مرتدون» ونقلنا قوله قريبًا في الجيوش والشرط: 
ا ارعن الین 

فبعد أن كفر غالب الأمة على التعيين التفت للبقية الباقية» ووصفهم 
بلاد المسلمين المحكومة بقوانين الكفار وهله البلاد تعتر دار كفر: من 


(۱) انظر: «مقالات الإإسلاميين» .)۸٤ /١(‏ 
(۲) (سبق). 
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أظهرَ الإإنكار عليهم: فهذا إسلامة ظاهر؛ إلا أن ينتقض من وجه آخر.‎ 
ا‎ ۶ 5 r ff 

* مَن أظهرَ الرْضا عنهم» والموافقة على آفعالهم: فهذا كفره ظاهر. 

* الساكتون»'. 

يلاحظ ربط قضية التكفير بقضية الراية التي تعلوها حيث قال: «مَن أظهرَ 

طبعا المقصود بالساكت الذي لم يصدر منه تكفير الحاكم أو لم يُعلم 
أنه أنكر عليه» ويؤكد ذلك المعنى سبر آقواله حيث قال: «آمامايقع على 
المسلمين من أحكام» من جهة موقفهم من الحاكم الكافر». 

القسم الأول: من آنکر» وكفر الحكام» وطوائفهم» واستحل دماءهم» 

والقسم الثانا: مَن أظهر الرضاعنهم» والموافقة على أفعالهم فهذا كفره 
ظاهر عنده ويدخل في التكفير غالب الأمة من جند وشرط وعلماء وأئمة 

القسم الثالث: الساكت لم يظهر منه موقف إنكار أو موافقة. 


(۱) انظر: «الجامع» (ص: .)١۳١-٠۲٤‏ 
(۲) المرجع السابق (ص: .)١۳١-٠٦۲٤‏ 
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ثم قسّم الساكتين من جه أحكام الإيمان. والكفر إلى ثلاث أقسام: 
فالساكت في هذه البلاد لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: أن يكون ظاهره 
الكفرء أو يكون ظاهره الإسلام» أو لا يظهر منه شيء يدل على إسلام» أو 
فمن كان ظاهرة الكفر» من كافر أصلي» أو مرتد؛ فهو كافر طبعًاء وأكبر 
ناقض عند القوم موالاة الحكام وعدم تكفيرهم فلينتبه لهذا. 


ومن كان ظاهرة الإسلام؛ فهو مسلم حُكمّاء وهو المسكى بالمسلم 


* من لم يظهر منه شيء يدل على الإسلام أو الكفر؛ فهذا يسمّى مجهول 
الحال. 


ولايقال: المسلم مجهول الحال» لأننا إذّا قلنا (المسلم)؛ فقد حكمناله 
بالإسلام» ولم ی ااه مجهولا. 

وحكم مجهول الحال في هذه البلاد: هو التوقف في الحكم عليه» ولا 
ا ق E‏ 
معرفة حكمه”'. 

ولنا وقفات مح كلامه على النحو التالي: 

وهو أن في تقسيماته الثلاثة سفسطة» وهي متناقضة يهدم بعضها بعصّاء 
ولا حقيقة لها على أرض الواقع» ووجه ذلك آنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 


(۱) «الجامع» سید فضل (ص: .)١۳١-٠۲٤‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 


15 

مَن أنكر فهو مؤمن» ومن رضي وتابع الحكام كفر» والساكت» ولهذه الجزئية 
لا تناقض أين التناقض إذن؟ 

التناقض تقسيمه للساكتين لثلاثة أقسام كون آنه عاد الأذهان للمربع 
الأول» ووجهه قال: الساكت أن يكون ظاهره الكفرء أو يكون ظاهره الإإسلام 
فالساكت الذي ظاهره الكفر أو الإإسلام كيف يدخله مره أخرى تحت قسم 
الساكت فهو من القسم الأول عنده أو الثاني قطعًا. 

۲- إذًا طبقنا قواعد التكفير على الساكتين فمعظمهم كفارء وتوضيح ذلك 

سا دا 

حيث اشترط فيمن يظهر منه الإسلام» وإطلاق اسم المسلم عليه أن لا 
يأتي بناقض. 

فقال: «مَن أظهرَ اللإنكار عليهم: فهذا إسلامة ظاهر؛ إلا أن ينتقض من 
وار 

وأكبر ناقض عند القوم هو موالاة الحكام» والعمل في وظائفهم حت 
الفراش» وإمام المسجد. فطائفة الحكام الذين تطالهم سهام الردة حسب 

وقد مر معنا قوله: «إن الحكام» والقضاة وأعضاء الهيئات التشريعية 
فيها والجنود المدافعين عنهم سواء الدفاع بالكلام كالعلماء والإعلاميين أو 
المدافعين بالسنان كالجيش والشرطة كفار كفر أكر»'. 


(۱)الجامع» سید فضل (ص: .)٥ ٤۰١-٥۳۹‏ 
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هم عنده كَمَارٌ على التعيين» لكن لو تنزلنا مع الحروري المارق» ووافقنا 
على تقسيماته بعجرها وبجرهاء فالقسم الثالث الذين ليس لهم موقف من 
الحكام لا سلباء ولا إيجاباء فهذا مجهول الحال» وأكد سلب وصف الإسلام 
منه فقال: «ولا يقال: المسلم مجهول الحال» لآننا إذا قلنا (المسلم)؛ فقد 
حکمناله بالإسلام» ولم يبق حاله مجهولا)» وهي نظرية الخوارج الأوائل 
التوقف فيمن يشتبه في آمره بسبب كفر الراية التي تعلو الديار قديما وحديثاء 
وهم الحكام فيتوقفون فيه ثم يختبرونه» والاختبار بعدة طرق عند الخوارج 
القدامي أشهرها امتحانه بالحكام» والحكم عليه بالردة» والقتل بعد ذلك» 
وأقوئ دليل على ذلك اختبار الأوائل لعبد الله بن خباب ب كما أسلفنا. 

فلوثة الحكام أو الراية التي تعلو ديار المسلمين أفسدت الناس بزعمهم» 
وجعلت غالبهم كفاراء ومن لم يرتديتوقف في حاله» وحذر من تسميته 
مسلمًا» ومن تأمل الكلام الذي نقله الأشعري في الأخنسية من فرق الخوارج 
حيث قال: «يتوقفون عن جميع من في دار التقية من منتحلي الإسلام وأهل 
القبلة إلا من عرفوا منه إيمانًا فیتولونه و كفرًا فیتبرؤون منه)» وهو عین کلام 
سيد خوارج عصرنا. 

قال الإمام الطحاوي في عقيدته في أحد موضعين ميّز فيهما أهل السنة عن 
الخوارج: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين». 


وقال سيد خوارج عصرنا: «ونسمّي آهل قبلتنا مرتدين» ومجهولي حال». 


إن التشوف الكبير للتكفير عند آزارقة العصرء» واستباحة الدماء جعلهم 
يصمون الآذان عن استخدام الحكم العم الأغلب عند أهل العلم قال 


.)"١۳ انظر: «العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )١( 
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الجصّاص: «ألا ترى أن الحكم في كل من في دار اللإسلام» ودار الحرب» يتعلق‎ 
بالأعمٌ الأكثر» دون الآخص الأقل» حتى صار مَنْ في دار اللإسلام محظورًا‎ 


ومن في دار الحرب يُستباح قتله» مع مافيهامن مسلم تاجر» أو سير 
وكذلك سائر الأصول على هذاالمنهاج يجرى حكمها»“ 


فالحكم الأغلبي في ديار المسلمين أنهيحكم بإسلامهم حت يثبت لنا 
الأصل فيهم الكفر. 

ولآهل العلم مسالك في إثبات اللإسلام» فيقولون: وصف اللإسلام يثبت 
للعبد: إما باعتبار الأصل» وهو المعبر عنه عند العلماء بالتبعية: أي تبعية 
العبدلقومه» وهل بلده في الحكم الأصل فيه إن كان يعيش بين المسلمين 

وإما باعتبار الظاهرء وهو المعر عنه عندالعلماء بالنص الإإقرار بالشهادة 
أو بمايقوم مقامها أو الدّلالة» فكل قول أو عمل كاف للتعبير عن التزام 
الإسلام كمن يشاهد يصلي أو يردد الشهادتين. 
استقراء لأدلة الوحيين ففي صحيح البخاري عن عائشة أن قومًا قالوا للنبي 
ية إن قومًا يآتونا باللحم لا ندري آذكر اسم الله عليه آم لا فقال: «سموا عليه 
نتم وکلوه قالت وکانوا حديثي عهد». 


(۱) انظر: «أحکام القرآن للجصاص» (۱/ ۷۹). 
(۲) رواه البخاري (۷/ ۹۲ رقم: .)٥٥۰٩۷‏ 
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1٤ 
وللطحاوي في شرح مشكل الآثار: سال ناس من الصحابة رسول الله كيا‎ 
فقالوا: «أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندري ما كن إسلامهم».‎ 


قال الحافظ: «ويستفاد منه أن كل مايوجد ني أسواق المسلمين محمول 
على الصحة» فأعطى النبي الذبيحة في ديار المسلمين حكم الصحة لأن 
الغالب على الناس الإسلام» وأعادها إلى الأصل». 

كذلك ممايرد به هذا الأصل الحروري: مخالفته للأدلة الشرعية العديدة 
التي تلزم بالتعامل مع الظاهرء والحكم على مايظهره المرء من أعمال 
وأقوال من دون تتبع الباطن» ومعرفة ماوقر في القلوب» من هذه الأدلة 
الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري» وغيره» عن النبي بيا آنه قال: «(من 
صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة 


)۳( 
رسوله»)'. 


وهذارسول الله يقول: «فذاك المسلم...)» وخوارج عصرنايقولون: 
«فذاك هو الكافر أو مجهول حال... حتى نعرف اعتقاده» وحقيقة ماوقر في 
قلىه»). 


ومن أدلة الحكم بالظاهر حديث عتبانفي البخاري: قال قائل منهم: أين 
الله بي4: «لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله . 
(۱) «(شرح مشکل الآثار» (۲/ ۲۲۹ رقم: .)۷٥٤‏ 
() فتح الباري .)٠٣٣ /٩(‏ 


(۳) رواه البخاري (۱/ ۸۷ رقم: ۱ ) من حدیث انس ا. 
() رواه البخاري (۱/ ٩۲‏ رقم: )٤٤٥‏ من حديث عتبان ڳ. 
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110 
والذي يهدم قواعد الحرورية في قولهم: (إذ الساكت لايُحكَم له بإسلام» 
قوله 445: «مَنْ ری منکم منکرًا؛ فلیغيّره بيده؛ فإن لم يستطع؛ فبلسانهء وإن 
لم يستطع فقلبة ولك أضصحف الأيمان 
والإنكار درجات» ومن درجاته الإنكارٌ بالقلب؛ فهل نقب سيد فضل 
عن قلوب آهل القبلة قلبًا قلبًا؛ فعرف آنهم لم ينكروا بقلوبهم مايصدر من 
الحكام من تجاوزات» تصل أحيانًا إلى المكفرات؟! هذامن باب التنزل مع 
الخارجي المعاند ن الحكام» وطوائفهم كفار. 


إن الشريا ارتضيت من المسل أذنى رجات الإتكان وهو اانا 
بالقلب و أل الآبمان لمو كر لبه والنك بالقلت ساكت دة 
الحال؛ فالشرع وصف الساكت عن المنكر بيده» ولسانه» ولكنه أنكر بقلبه: 
بآنه أضعف در جات الإيمان فأثبت له أنه مؤمن. 

وما سيّد الخوارج: فإِنٌ الساكت من جماهير الأمة يعتبر عنده مجهول 
الحال» ومرتداء وسلب منه وصف الإسلام» وحذر أتباعه من وصف مجهولي 
المتقدمين أو المعاصرين جاء إلى بلد من بلدان المسلمين تظهر فيها شعائر 
سكانهاء والبقية القليلة جدًا حكم عليها بجهالة الحال إلا بعض الشذاذ ممن 
هم على شاكلته» ولو عمُّر عمرنوح ## ما جاء بحرف واحد يويد كلامه. 

وثمة سؤال يفرض نفسه: ما علاقة هذه التقسيمات الحرورية» والأنفاس 


(۱) رواه مسلم /١(‏ 1۹ رقم: )٤٩‏ من حديث أبي سعيد الخدري [. 
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11 
الخارجية باستباحة الدماء» وما الذي يروم إليه كبير خوارج عصرنامن هذه 
الجواب: يمكن أن يعرف قصد الخارجى المارق من وجهين: 
استحضار آقوال أهل العلم في حكم القتل بمايعم في ديار الكفر الأصلية. 
استحضار قول سيد فضل في حكم القتل بما يعم في ديار المسلمين. 
عند استحضار القولين يتبين المراد» وتنكشف ورقة التوت التى يتستر ہا 
الخارجى» ويعرف مراده من هذا التقسيمات التى ما آنزل الله امن سلطان. 
أو: حكم القتل بما يعم عند فقهاء الملة. 
قال الإمام الشافعي: «وإذا تحصن العدو في جبل» و حصن» أو خندق» 
أو بحسك أو بما يتحصن به؛ فلا باس أن پرمَرا بالمنجنیق» والعرادات"» 
والنيران» والعقارب» والحيات» وكل مايكرهونه» ون يبثقوا عليهم الماء 


ليغرقوهم» أو يوحلوهم فيه» وسواء كان معهم الأطفال» والنساءء والرهبان» 
او لم یکونوا؛ ا غ ا بإسلام» ولا عهد). 

هنا الشافعي 4# تكلم عن صور القتل بمايعم في السابق» وهو الإحراق 
والرمی بالمنجنيق» والعقارب» والحيات» والإغراق بالماء» وجوز استعمال 
القتل بمايعم في دار الحرب وإن كان بداخلها معصوم الدم كالنساء» والأطفال» 
وغيرهم» وعلل التجويز بأن الدار غير معصومة بإسلام. 

وقال سيد فضل في حكم القتل بدار الإسلام بمايعم: «وأمامن جهة 


(۱) العرّادة بالتشديد: شئ أصغر من المَنجَّنيق. الصحاح للجوهري (۲/ .)0٥٠۸‏ 
(۲) «کتاب الام» .)٠٥۷ /٤(‏ 
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N 
أحكام القتال» فالمسلم معصومٌ بإسلامه أينما وجد في دار الإسلام» أو دار‎ 
الحرب» ولا يجوز قتلّه أثناء قتال الكفار-إذًا كان مختلطًا بهم» ويمكن‎ 
تمييزه- إلا لضرورة» وهذه هي (مسألة تترس الكفار بالمسلمين)» وإذا كان‎ 
- مختلطًا بهم» ولا يمكن تمييزه عنهم بعلامة» فلا مؤاخذة في قصده بالقتل‎ 

والخال هة 


ظاهر كلامه المقصود بالطائفة الكافرة هم المرتدون» وأعوانهم» ويؤكد 
ذلك كلامه في كتابه العمدة. 


حيث أوضح المراد بعبارة صريحة ما هي الطائفة الكافرة» ومعنى 
الاختاط فال وبق د ط اخرون ت الفطافة الاق رة عن الاي 
المسلمين»› وهذا واقع؛ فالطائفة المناصرة للحاكم الكافر-يلاحظ هنا حدد 
المراد بالكفار فنص أن المقصود بهم الحكام المرتدون» وأعوانهم- عادةما 
کون م وة اباس م ول امك ات محددة وا ماكو محارم وتا 
لايخفى على أحد وأما إذّا خالطهم مسلمون, فإمًا ألا يكونوا من الطائفة 
الكافرة أصلاء وخالطوهم حال القتال» وإمًا أن يكونوامن الطائفة» ولهم 
حكم اللإسلام في الباطن» (كالمكره» ومن يكتم إيمانه ليتجسّس عليهم)» 

۳ و ۶ ء۶ 

أن يكونوا غير متميّزين عن آهل الكفر في الظاهر» فهذا لايمنع من قتالهم 

على کل حال. 


(۱) الجامع لسيد فضل (ص: .)٦۳۷‏ 
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۸ 


الإسلام؛ فهذه هي مسأالة الرس 


وهو التأصيل نفسه إن أمكن تميز المسلمين عن الحكام المرتدين» 
وأعوانہم من الجيش» والشرط» وغيرهم» فحذر من قتلهم إلا عند الضرورة 
وآما إذا اختلطواء ولم يكونوا متميزين وظاهرين» كالحال عند تفجير مقرات 
الشرط والدوائر» والمواكب» كحادثة قتل رفعت المحجوب» حيث اختلاط 
الموكب مع أطفال المدارس» بحيث يتعذر التمييز» والفصل» فقتل الفئة 
المؤمنة هنا لأتباعه أحل من الماء البارد في اليوم القائظ. 


بموجب هذه التقسيمات يتضح للقارئ أن سيد الخوارج لم ببق على 
وجه الأرض نفسًا واحدة معصومة» فالجميع يقتل إمالردته أو لكونه ذميا 
سقط عهد ذمته» أو مجهول حال لم تثبت له عصمة الإإسلام» أو مسلمًا 
مختلطا بالمرتدين» فيقتل لضرورة ولو أمكن تميزه» أو لغير الضرورة إِذًا 
لم يمكن تميزه» وبهذاالطرح والبيان يزول وجه الخرابة في تقرب(شبيبة 
الخوارج) إلى الله بدماء المعصومين من آهل قبلة وذكّة؛ فلن القتلى بموجب 
هذه التنظيرات والأصول الخارجية» إمَّا -١‏ كفار مرتدون» ۲- أو كفار سقط 
العهد عنهم والأمانء ۳- أو فغة مؤمنة يجوز قتلها في حالة تميُزها للضرورة» 
ولغير ضرورة في حالة عدم تميّرهاء -٤‏ وإمامجهولو حال» فيجوز قتلهم 
رور ة او غر صرورة لأن عصمة الإسلام لم تثبت!! 

هذه التأصيلات الحرورية» والأنفاس الخارجية هي التي كانت تدرس 
للشباب في معسکرات شباب اللإسلام في آفغانستان. 


بول ایو مصخب السوری عن كتنب سد فضا : «(وقد سدت ثغرة تربوية 


(۱) انظر: «العمدة» لسید فضل (ص: .)"۲٠۰۳۲۰‏ 
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1۹ 
كبيرة في المعسكرات العربية في حينها)"» وهذه الثغرة هي عصمة دماء آهل 
القبلة ف أذهان الشسة ا هذه التأصيلات وجعلت دماءَ آهل 


O 
السنة في ديار آهل الكقر.‎ 

وهذاالذي فعله خوارج عصرناء جوزواالقتل بمايعم في ديار آهل 
القبلة؛ لأجاتحولت لدار كفر وردة» وبالتالي غير معصومة بإسلام. 


إن الكثير من أهل القبلة تعتريهم الدهشة والغرابة كيف يفجر ورثة ذي 
الخويصرة في أوساط المارة» والدوائر الحكومية» بل بجوار مسجد رسول 
الله ية قبل سنتين في ليلة عيد رمضان» وعلى بعد خطوات من قبره» وقتل 
جمع من الضحايا من المسلمين من رجال أمن» ومعتمرين» وباعة» وغيرهم» 
ومحاولة التفجير في حي(أجياد) على خطوات من المسجد الحرام الذي لم 
يحل لأحدقبل رسول الله اة وبعده» وأحل له ساعة من نهار» يستغرب 
الناس كل ماذكر» لكن من سبر هذه الأقوال بتضح له أن شبيبة الخوارج 
يبتغون بتلك التفجيرات عالي الجنان؛ لأجم يؤدون مهمة مقدسة» وكما قال 
أجدادهم بالأمس مخاطبين عليا: قاتلناك نطلب بذَلِكَ وجه الله ورضوانه» 
وآما الأبرياء الذين يقتلون من غير المقصودي ين» فيجوز قتلهم عند الضرورة 
وعند غير الضرورة على التفصيل الذي ذكر» وإذا عرف السبب بطل العجب. 


وللخارجي الجلد تقسيم آخر للفئة المؤمنة في بلاد المسلمين؛ فسلب عنهم 
وصف اللإسلام» وسماهم اسمًا آخر وافق فيه فرقة من فرق أسلافه الأوائل. 


.)٦٤ انظر: (مختصر مسار الصحوة» (ص:‎ )١( 
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۷ کے 
قال سيد خوارج العصر: «وأما سكانا: فهم خليط من المسلمين» وغير 
المسلمين؛ فهذه البلاد كانت من قبل دار إسلام يتميّز فيها المسلم عن غير 
المسلم» إلا آنه ومع تطبيق القوانين الوضعية اختلط المسلم بغير المسلم». 

أظن كلامه هنا آوضح من الشمس في رابعة النهار» فسلب وصف الإسلام 
من أهل القبلة وسماهم خليطًا. 

والآن لنتأمل القولين: الضحَاكية" يقولون عن أهل المجتمعات المسلمة: 
«دار خلط» فلا نتولىئ إلا من عرفنا فيه إسلامًاء ونقف فيمن لم يعرف 
إسلامه»» والضحاكية من خوارج عصرنا يقولون: دار خليط» ماالفرق بين 
ضحاك عصرناء وضحاك العصور المتقدمة؟ 


تنبيه مهم جدًا: 


كل هذه العبارات من مجهولى حال» وخلط» وخليط عند الأجداد 
ارا ل ا ا ا ا 
كماهائلا من أهل القبلةء وسقط عهد الذمة. وانقلب الناس من مؤمنين إلى 
مجهولي حال» وخلط» وخليط هذه اللوثة هي كفر الراية التي تعلو ديار 
المسلمين» وهو الحاكم» وهي نفس اللوثة التي بموجبها كفر أجدادهم آهل 
القبلة فلينتبه لهذا. 


(۱) انظر: «الجامع» .)١۳١-٠۲٤(‏ 

(۲) الضحاكية: فرقة من الخوارج: اختلفوافي أصحاب الحدود» فمنهم من برئ منهم 
ومنهم من تولاهم» ومنهم من وقف» واختلف هؤلاء في أهل دار الكفر عندهم» فمنهم 
من قال: هم عندنا كفار إلا من عرفنا إيمانه بعينه» ومنهم من قال: هم أهل دار خلط فلا 
نتولى إلا من عرفنا فيه إسلامًاء ونقف فيمن لم نعرف إسلامه» وتولى بعض هؤلاء بعصا 
تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف اللإسلام منها لخالب عواجي (ص: 7( 

(۳) انظر: «مقالات الإسلاميين» »)٠١١ /١(‏ والفرق بين الفرق (ص: ۸۷). 
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۱۷١ 
الخلاصة: أن سيد فضل- ذا الوس الخارجي-أصّل لأتباعه أحكام‎ 
کفار مرتدون: وهم خلائق ش2 شتی لا يحصي عددهم إلا الله» ويقدم قتال‎ 
هؤلاء على غيرهم كما نقلناء وهم الحكام» وطوائفهم» وبينا من يدخل في‎ 

طوائف الحكام» وهؤلاء المرتدون قتلهم من وجب الواجبات. 
آهل ذمة: وهؤلاء سقط عنهم عهد الذمة؛ لأن الذي أعطاهم العهد حاكم 
كافر» وأمان الكافر للكافر غير معتبر» والنتيجة الحتمية لسقوط عهد الأآمان 
هي القتل؛ لهم حربيون رجعواء ثم ثبت الإإسلام لدائرة ضيقة» وقلائل» 
وحتیٰ هؤلاء القلائل»› الذين تكرَم فآثبت لهم الإسلامء يقسّمون-عنده-من 
أ المختلطون بالكفار: (والمقصود بالكمًار هنا الحكام» وطوائفهم)» 
وأمكن تميزهم؛ فلا يجوز قتلهم إلا لضرورة» وهي مسألة التترس. 
ب - إذا اختلط المسلمون بالكفارء ولا يمكن تميزهم بعلامة؛ فلا مؤاخذة 

في قصدٍهم بالقتل! أي لضرورة أو غير ضرورة. 
ونختم هذا الآصل بآية» وحديثين» ودليل من النظر يهدم وينسف هذا 
الأصل الحروري المارق الذي اخترعه المارقة الأوائل» وأعاد المعاصرون 
من أحفادهم العبارات نفسها. 

أما الآية: فقوله تعالیٰ: ‏ ااا زیت اموا داص ریش رف سیل آله فوا و فووا 
لمن آتمح رڪم لسم لست مومًا #[النساء: «4٤‏ فجعل الله مجرد إلقاء تحية 
السلام دلالة معتبرة على ثبوت عقد الإسلام في الظاهرء والرجل كان مجهولا 


أضول الخوارج المتقدمين 


VY 
في دار حرب لا يعرفون حاله» ومع ذلك عاتبهم الله؛ لهم تعدوا حدود الله‎ 
ولم يقفوا حيث أوقفهم الله من الحكم على المعين بما ظهر منه» وغير ذلك‎ 

تعد وظلم. 
2 

وآما الحديث: فقوله 45ة: «تقرا السّلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف»'. 
تعرفه» والسلام تحية خاصة لأهل القبلة» ووجه الدلالة أن الكافر لايبتداً 
بالسلام» أمافي ديار أهل القبلةء فيبتداً الجميع بالسلام؛ لأن الدار دار إسلام 
ليست دار كفر» ولا خلط ولا خليط ومجهولي حال» والأصل فيهم الإسلام 
حتى يثبت العكس» ولذلك يناعن بداءة الكفار بالسلام. 

والحديث الثاني: قوله اا4 : «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا آن لا إله 


إلا الله». 


آما الدليل من النظر: فيقال لهذا المهوس الخارجي: هات لنا كلام عالم 
معتبر» وصف ديار المسلمين بجهالة اللحال» والخلط. والخليط. وآباح 
الدماء هذه الصورة» وخاصة أن المسألة لا تتعلق بجزئية من جزئيات الدين» 
بل تتعلق بأعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك» وهو قتل النفس التي حرم الله 

هذه الأصول هي التي كانت تدرٌّس للشباب في معسكرات التكفير 
والتفجير قبل ثلاثة عقود من الزمن في غفلة من الناس» فعاد شباب اللإسلام 
من هناك وقد لبسوا الأحزمة الناسفة على عقولهم» قبل أن يغطُْوا بها 


(۱) رواه البخاري (۱۲/۱ رقم: ۱۲)» ومسلم (۱/ ٦٥‏ رقم: ۳۹) من حديث عبدالله بن عمرو ا . 
(۲) رواه البخاري (۱/ ۱٤‏ رقم: »)۲١‏ ومسلم (۱/ ٥۲‏ رقم: ۲۲) من حدیث عبدالله بن عمر ا . 
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ت 
أجسادهم» وحملوا الأصولً الخارجية في أذهانهم» قبل أن يحملوا المتفجُّرات 
على أبداغہم» وقتل الشاب قرب الناس إليه من الآباء» والأمهات والأخوال» 
والأعمام» إن قتل المسلم لأقرب الناس اليه تحقيق لنبوءته بياة: «يقتلون آهل 
الإسلام» ويدعون آهل الأوثان». 


(۱) سبق تخریجه. 


أصول الخوارج المتقدمين 


VE 
الأصل السابع والغشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
تقسيم الناس إل مؤمنينَ وكافرين‎ 

والخوارج التق امون لسن عندهم ر هذا فاا مۆمن› أو کافر» أو 

وتقسيم الناس إلى مؤمن وكافر» من جنس المتواتر عند خوارج عصرنا. 
المرتدين حتى في بيوت الله» فليس ثمة قسمة ثالثة» آهل ردة» وكفر» وعصبة 

قال سيد بهذه العقيدة عند تفسيره قوله تعالى: # إِنَاً ایت کف رو ناه 
ورْسلد۔ #[النساء: .].٠١‏ «إن الإيمان وحدة لا تتجزاً). 

قال الشيخ عبد الله الدويش: «منهج أهل السنة والجماعة: أن الإيمان 
عندهم ذو شعب» فقا من يقول الأييان شي ءَ واحد» فهم آهل البدع» 
كالمرجئة والخوارج»". 

شرل أبنو قاد لمن هن عة اللر أف شرق الاس إلى فرقين 
وينقسم الناس إلى معسكرين: معسكر إيما ن لا نفاق فيه» ومعسکر کفر لا 
یمان فيه؛ فکیف يحصل هذا بدون محلنة» وبلاء» وعذاب» ومشقة؟)". 


وسبقه إلى ذلك ابن لادن» حيث قال: «إن هذه الأحداث قد قسمت العالم 


(۱) انظر: «في ظلال القرآن» (۲/ ۷۹۸). 
(5) «المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال» الدويش (ص:١٤).‏ 
(۳) انظر: «الجهاد والاجتهاد» لأبى قتادة (ص: .)٠٠١٤‏ 
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صلل 10 0 | 
بأسره إلى فسطاطين» فسطاط إيمانِ لا نفاق فيه» وفسطاط كفر- أعاذنا الله 
اكم منه- فينبغي عل کل مسلم آن يهب لنصرة دينه» وقد هبت رياح 
الإيمان» وهبّت رياح التغيير؛ لإزالة الباطل من جزيرة محمد». 


قسم الناس إلى آهل الإيمان الحْلَّص الذين وافقوه في أحداث التفجيرات 
بأمريكا التي ترتب عليها تدمير بلدين مسلمين» وأما من خالفه في مشروعيتهاء 
وأنكر عليه فهو فسطاط كفر. 

لم تعهد الشريعة دخولً المرء في الإيمان» أو خروجَّة منه إلى النفاق» 
بسبب موقفه من حدَّث معين أو عمال حمقاء مخالفة للنقل والعقل» والتى 
لم تراع فقه المآلات. 


فالإيمان له آركان» وطرائق» وشعب؛ فمن جاء مها؛ فقد استكمل إيمانه؛ 
فلو أن إنسانًا جاء بسحب الإيمان» واجتهد في تكميلها؛ ولكن لم يوافق ابن 
لادن في فعلته الحمقاءء» وتصرّفه الأرعن؛ فهذا - حسب قاعدة ابن لادن - هو 
ن فسطاط الغاف ولو اسل ت الأيمان كا 


ئ لمان تاوت ن قرب آهل السات رلك ليان 
فربًّما يصل الإيمان عند بعض آهله إلى قَذرٍ الجبال في القلب» وقد تخبو 
جدوة الإيمان عند البعض» لكن لا تنطفى» طالما بقي أصل الإيمان معه» 
ولم يرتكب ناقصًا من نواقضه؛ قال لاة: الإيمان بضع وستّون شعبةء أعلاها 
قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطري". 


(۱) انظر: «ابن لادن قاهر الزمان» لفارس الزهراني (ص: .)٤١۳‏ 
(5)) خر جه البخاري »)۱١(‏ ومسلم .)١(‏ 
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۷1 
الأصل الثامن والحشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
جهلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة 


الشقى ذو الخويصرة جعل فعل النبى بيا في تأليف قلوب الناس سيئة» 
وعده من الجور» والظلم» وهو أعدل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. 


والخوارج المتقدمون أنكرواعلى علي قبوله التحكيم» وهي حسنة لأبي 
الحسن #؛ فإنه قصد الحفاظ على أرواح أهل القبلة من أتباعه» وأتباع آهل 
أيضًا. 


قال شيخ الإأسلام ابن تيمية #3 عن الخوارج: «ولهم خاصتان مشهورتان» 
فارقوا ہما جماعة المسلمين وأئمتهم» إحداهما: خروجهم عن السنة» 
أظهروه في وجه النبى ياه حيث قال له ذو الخويصرة التميمى: «اعدل فانك 
لم تعدل حت قال له النبي كلا «ويلك» ومن يعدل إِذالم أعدل» لقد خبت 
وخسرت إن لم أعدل» فقوله: «فإنك لم تعدل»» جعل منه لفعل النبي كيا 
سفهاوترك عدل» وقوله: «اعدل» أمر له بمااعتقده هو حسنة من القسمة 
التي لا تصلح»". 

يقول المقدسي في هذا الباب: «ولذلك فإِن من أعظم آنواع الخيانة؛ التي 
يمارسها اليوم بعص الرؤوس الجهال؛ الذين اتخذهم كثير من الشباب قدوة 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۷۲). 
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۷V 

وأسوةء فضلوا وأضلّوا كثيرًاء وضلواعن سواء السبيل خيانتهم للأمانة 

بتحذيرهم المطلق من الكلام في أحكام التكفير» وصدّهم الشباب - دومًا - 

عن النظر في هذا الباب» وصرفهم عن تعلّمه» باعتباره من الفتنة التي يجب 
التحذير منها بإطلاق»''. 


فتأمّل كلام هذا الظالم المفتون: جعَّل التحذيرَ من الدخول في التكفيرء 
وخاصّة لغير المؤهلين من الشبيبة سيئة» وهو حسنة لعلمائنا ليست بالسهلة» 
SS‏ 


مارا إل الت ا اوعد ل عد 


ول المقدي ها الال 9 زيا ف عله وار الح نابرد 
وهر رة لرن الاين ولكن ماع ر الك النري فن هو 
بهذا الصلح» وفيمن يعاون اليهود في ضرب الحركة الإسلامية؛ التي تجاهد 
داخل فلسطین؟). 

فأجاب: «حقيقة هذه المعاهدات التي تَبرَمٌ مع اليهود: أتها معاهدات 
كفريّة؛ فهي في حقّ أنظمة الحكم القائمة عليها (زيادة في الكفر)» تضاف إلى 
أنواع كفرها الأخرئ؛ من التشريع مع الله أو تعطيل أحكام الله» ومحاربة 
آولیاء اش" 

إل إبرام المعاهدات مع الكفار التي يكون فيها حقَنٌ دماء أهل القبلة 
في زمن الضعف قد يكون واجبًّاء بل حسنة من أعظم الحسنات خاصة في 


.)١١ انظر: «الرسالة الثلاثينية» (ص:‎ )١( 
E انظر: «لقاء مجلة نداء الإسلام الالكترونية» (ص:‎ (۲) 
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VA 
زمن ضعف المسلمين وقوة اعدائهم لما في ذلك من حقن لدماء المسلمين‎ 
والحفاظ على بيضة الإسلام» وهؤلاء يعدون الصلح من المكقرات.‎ 


والجواب على هذه الشبهم: 


وأمور أخرى كقوة المسلمين وعدمها وحفظ البيضة» والمحافظة على دماء 
الآمة» يكون في زمن الضعف مأمورا به وحسنة لولاة الآمور لكن خوارج 
عصرنا يعدون تلك الحسنة من المكفرات. 

وقد درق اول المسحة أن من الصفات ما تغلب فا الا اذ علي 
الأجداد. وهذاموطل من مواطن ذلك. 


وهذاآبو مصعب الزرقاوي يقول: «إِنٌ الأمة اليوم لاتحتاج إلى مزيدٍ 
مو المضفات وال قات كفا ها تخ هرات الآلآف نو المجلدات. 
تمايق عا إل ارات ي :ها الطر و ر ها اسيلا 
إلى قدوات روون بدمائهم تراب أرضها؛ فدب روح الحياة في صفوف 
آبنائها». 

إن الاشتغال بالعلم والفقه»ء والتصنيف الذي يعد من الخيرية بنص 
المعصوم حيث قال النبي المجتبيئ» والحبيب المصطفى بيا: «(من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين لكن الشقي الخارجي جعل الاشتغال بالعلم» 


() انظر: «الأرشيف الجامع» للزرقاوي (ص: .)٠١‏ 
(۲) رواه البخاري (۱/ ۲۵ رقم: ۷۱)» ومسلم (۲/ ۷۱۸ رقم: )۱٠۳۷‏ من حديث معاوية . 
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1۷۹ 
والفقه» والتصنيف مثلبة في حقهم وسيئة. 


الآمة تحتاج في نظر الزرقاوي إلى مناراتِ تقود السيارات المتفجرة» 
متحزمة بالأّحزمة الناسفة» هذامايريده من علماء الآمة» بس ما أراد. 

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة» وأنزل على قبرهِ سحائب 
رحمته ورضوانه؛ أتعب من بعده في دقة الاستنباطء فاي لم أجد مَنْ نبّه على 
هذه الخصلة عند الخوارج سواه ولو أراد أي باح أن يَجمَحَ نفائس كلامه 
ي الخوارج لخرج بمجلَدٍ لطيف في بابي وكلامُة إنما هو استقراءٌ لنصوصِ 
الوحيين» وواقع الخوارج. 


أصول الخوارج المتقدمين 


الأصل التاسع والغشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
أنهم يظهرون ويتكاثرون ويخرجون عله الأمة ف زمن القتن 


ودليل هذاالآصل الأثرُ والواقع» أما الأثرء فقوله بياة: يخرجون على 


حين فرقة من الناس»"'. 


وأما الواقع فلم يخرجوا على الأمة بمعتقداتهم وسلاحهم إلا عند 
الفتن» فعند حلول فتنة النقمة على عثمان #. والخروج عليه بالكلمة ظهر 
الخوارج» وعند الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية #» وقصة التحكيم 
خرجواء وأهلكوا الحرث والنسل» وني عصرنا كذلك لم يخرجوا إلا حين 
اشتداد الفتن» ونزول الخطب والمحن. 


قله جماعة الأخران المسلهن بدات ها وخملت شلاح 
وفجرت» وكفرت» واستباحت الدماء في خضم العدوان اليهودي والصليبي 
الكافر إبان العدوان الثلاثي على أرض مصر الغالية على قلب كل مسلم» 
كان العدو على الآبواب دنس جزءامن أرض مصر الإسلام» وهم يفجرون 
بمقرات الشرط والمحاكم» ويقتلون» كما نقلنا من كتبهم المعتمدة» ونقلنا 
اقتناعهم بأن قتال الحكومة أولى» وعدوان اليهود والنصارى على أرض مصر 
العزيزة على أشده» وفي اليمن عندما كانت تتحارب الدولة اليمنية في الأحداث 
الأول ظهرواء وكشرواعن فتنتهم» وفي الجزائر عندما ألغيت الانتخابات» 
وحصل هرج ومرج حملوا السلاح منتهزين فرقة الناس» واضطراب الأمن» 
وحصلت فتنة أكلت الأخضر والياإبس» وني الصومال لما سقط حكم رئيس 
البلاد حملواالسلاح على كل الطوائف والفرق» بل اتضح لي من استقراء 


(۱) سبق تخریجه (ص: ۳۲). 
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۱۸۱ 

فكر القوم أنمم يتعمدون خلق الفوضل في بلاد المسلمين حتى يتمكنوا 

من الخروج من جحورهم» ولدغع المؤمنين» ويعبرون عنها بخلق التوحش» 

وهي عقيدة عند كبار القوم» وليست زلة لسان» وسوف يأتي الكلام عن هذه 
الجزئية في مبحث مستقل. 
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AY 
الل الثهاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
قتل كل من يخالفهم في الرأي‎ 


ذكر الطبري: «قال رجل اسمة مقاتل» من بني تميم» من أصحاب شبيب 
الکارچی الس فن ذا فل قن عاذ عل غبر راع اكان ومن غر ؟ 
قال شیب بل 


قال شيخ الإسلام: «وكانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم» 
سای لدماء المسښلمين , 

الخوارج يقعدون قواعد» ويؤصلون تأصيلات شرعية» ويضعون أحكاما 
شرعية عليهاء فمن خالف ماتوصلوا إليه كفروه» واستحلوادمه» وخوارج 
عصرنا يقتلون كل من لا يوافقهم في آرائهم. 

بمجرد اختلافه مع مساعده سيد فايز قام بقتله بطريقة فظيعة» حيث 
أرسل له علبة حلوى لبيته مغلفة» وملغمة» فلما فتحها انفجرت وقتلته» 
وأصابت بعصا من أهل بيته من الأطفال والنساء بجراحات”. 


ولابد من وقفة مع هذه الحادثة لأنها تكشف عوار كذبة تحكيم الشريعة 
(۱) انظر: «تاريخ الطبري» .)۲۸١ /٦(‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (/ 0 00). 
(۳) انظر ما یاتي: (ص: .)٦۹۲‏ 
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1۸1 

سبب غدر رئيس التنظيم السري بمعاونه: 

يقول محمود عساف: «(بعد استشهاد رئيس النظام -يقصد البنا- تطلع 
رئيس التنظيم الخاص للزعامةء وناصب المرشد الهضيبي خليفة البنا العداء 
لدرجة أغلترا العصيان علي أوامره» وهددوه» واعتصموا بالمركز العام»'. 

يقول مؤرخهم محمود عبد الحليم تحت عنوان: (جريمة غدر مجنونة): 
لابعد عزل المرشد العام لعبد الرحمن سندي (رئاسة التنظيم الخاص)ء 
فاعتبره السندي اعتداء عليه» وسلب لسلطانه» ويعلم أن المهندس سید فایز- 
وهو من كبار المسؤولين- من آشد الناقمين على تصرفاته (كأنه ظن أن لسيد 
فايز يدا في إبعاده عن رئاسة التنظيم)» فتخلص منه» فأرسل إليه في منزله هدية 
علبة مغلفة عن طريق أحد عملائه» فلما فتح المهندس فايز العلبة انفجرت 
فيه؛ فقتل»› ومعه بعض من الاأسرة» وجرح البعض»”". 

وقد تبت ت تا قاطا آن ذه الج هة الائة الخادرة كانت دمر هذا 
الرئيس» وصدر منه اعتراف ضمنى. 

ت غضب القوم على السندي» ولماذا: 

السندي رئيس التنظيم السري» وهو التنظيم الخاص وقد أفسد في الأرض 
أيما إفساد» وسفك الدماء» وبقى مرضًاعنه؛ لكن حدثت حادثة عجلت 
بحدوث الهجر بينهم» أسوقها حتى يعلم القاصي والداني تلاعب هذه 
الجمافة بالدمايع 


(۱) انظر: «مع الإمام الشهيد» محمود عساف (ص: .)٠١۸‏ 
() انظر: «اللإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» محمود عبدالحليم (ص: .)۲٠١‏ 
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AE 
هذا التهاون العظيم في الدماء-: «تمرد السندي على المرشدالعام» وحاصر‎ 
بيت المرشد» وهدد المرشد بالقتل» وحاول إرغامه على الاستقالة. اجتمع‎ 
الإرشاد» وتناول هذاالموضوع الخطير» وصدر قرار جماعي بفصل رئيس‎ 
النظام الخاص» وثلاثة من معاونيه واحتفظ مكتب الإرشاد بالأسباب التي‎ 
دعت إليه»ء لأن إعلان هذه الأسباب قد يزيد علاقة الإخوان سوء بالحكومة».‎ 
السندي عندما تلاعب بدماء المسلمين في حياة البناء واغتال النقراشي»‎ 
وغير ذلك من الحوادث اجتمع كبار الجماعة» وقرروا اعتبار القتل خط‎ 
ولم تهتز قتهم به» وبقي مرضيًا عنه من قبل الجميع» واستمر بمنصبه رئيس‎ 
للتنظيم الخاص كما نقلناء ولماقتل رفي دربه» وذراعه الآيمن في سفك‎ 

الدماء سيد فايز وبعضامن أطفاله اكتفوا بإبعاده عن رئاسة التنظيم. 

لكن لمانافسهم على زعامة الجماعة» وطلب من المرشد الاستقالة؛ 
احمرت الأنوف» وانتفخت الأوداج» وصدر قرار بفصله من التنظيم الخاص! 
يالهامن عقوبة كبرئ! ! 

ثم يصيحون ليلا ونارًا: توحيد الحاكمية! توحيد الحاكمية! قال تعالى: 
۵ آتاأمر ود الاس بال وكنسون أنشتكم وام تلو الككب أفلا عقون [البقرة: .]٤٤‏ 
ومجتمعها الصغير» فلا شك أنهاستكون عن تطبيق الشريعة في المجتمع 

إن جماعة تتستر على قاتل مسلم بغير حق الإإسلام برئ منها براءة الذئب 


(۱) انظر: «المصدر السابق» (ص: .)١٠١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


A0 
من دم يوسف» ثم تبرر السكوت» لآن إعلان هذه الأسباب قديزيد علاقة‎ 
اللإإخوان سوءًَابالحكومة.‎ 


وهذا تنظيم القاعدة في العراق في بداية أمره قبل أن يتطور لدولة العراق 
الإسلامية حتى وصل لمايسمى بداعش: أصدر بيانًا بالدعوة إلى قتل أعضاء 
ما ب الزن الالام ق العراف) وقول بالخر ف الر اح لدا لن 
أن الحزبَ الإسلامي بكل أطيافه-قيادة وأعضاءً: هم طائفة كفر وردّة» يجب 
أن يقتلوا حيثما وجدواء إن تمد الحزب الإسلامي» وحربه على الدّين وآهله» 
لايمكن دفعه» إلا باستئصال شآفة هذا الحزب اللعين؛ فاشنقوا آخرَ عمیل؛ 
بأمعاءِ آخر محتل» وعليه: نمهل > جیے اعا هتا الیرب وة ری 
ا . ؛فهؤلاءيقتلون e‏ 
ولامَهلَّة لهم e‏ نريد رؤوسّهم العفنة أينما كانت» وتُعلن عن هد 
قيمة مجزية تسلّم مني شخصيًا؛ yy‏ 
الإاسلامی». 


لقد اتفق القوم-جميعًا-على قتل من يخالفهم» وتفوّق خوارج عصرنا 
على آسلافهم؛ بوضع جائزة قيمة على كل رس مسلم. 

وهذا الحزب المذكور عامة أفراده من المسلمين» ومع ذلك يستحلون 
دماءهم. 

وهذا زعيم الخوارج في الجزائر: يصدر بياتًا بعنوان: (قطع الرقاب لمن 
خرجَ يوم الانتخاب) أباح لأتباعه قتل كل مَن خالفه في فتواه» وشاركٌ في 
الاتدخابات: من الشعب الجزاتري المسلم وخصل من تلك القعوئ قشل 
(۱) انظر: «بيان من تنظيم القاعدة بالعراق». 


أضول الخوارج المتقدمين 


۸1 


بعض آهل القبلة؛ ممن شارك في عملية الانتخابات. 


القاعدة في سورياء يحث أتباعه على قتل واستئصال كل من يقف بطريقهم 
في التسجيل بالحرف الواحد إِذًا قابلت جندي حركة أحرار الشام ضع طلقة 
واحدة تراس وقل: أبو اليقظان أفتاني» وأتحمل تبعات فتواي. 
ن الله ما آر ء عند القوم يتقاتلون علي لعاعة الدنياء 

سبحان الله ما أرخص الدما القوم يتقا لعاعة الدنياء وهم 
والله إنه على دماء المسلمين لجريء! توحش لم يسبق له مثيل» وقسوة قلوب 
لجار ار اد وجل مط غد اب الرمان ولي الققان: 

سبب القتال بين القاعدة» وحركة اخراو الشام أن اة ست 
للقوات التركية بالتوغل داخل الأرض السوريةء وتنظيم القاعدة يرى أن هذه 
ردة» والردة تستوجب القتل. 

الخلإصة فل هدا الباب: أن الخوارج عند أدنى خلاف مع أهل القبلةء وإن 
كان الحق مع المخالف لهم» فإنهم يقومون بتكفيره ثم استحلال دمه»ء وقتلهم 
للعاملين بالوظائف الحكومية من مفتين» وعلماء» ورجال آمن» وإعلاميين» 
لهو أكبر دليل على سير الأحفاد على طريقة الأجداد. 

إن المسلم الفطن عندمايسمع بمثل هذه القاذورات الحرورية» واستحلال 
الدماء عند أدنى اختلاف يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم الله به. 


(۱) انظر: «(بيان من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المخرب العربي ۳١٤٠١ه‏ شبكة سحاب 
الأعلامية لتنظيم القاعدة». 


أضول الخوارج المتقدمين 


AV 
الأصل الحادي والثهاثون: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
القتل الحام الجماعي لأهل القبلة. والقتل بما يعم من غير تمييز‎ 


استحلال الدماء المعصومة من أصول الخوارج الأوائل لكن هذاالأصل 
أخص من استحلال الدماء وهو القتل الجماعي وقل أن شئت القتل بمايعم 
دون تمييز وني غير ساحات القتال لما استقر في أذهان الخوارج الأوائل ردة 
آهل القبلة وقتل المرتدين وأن قتالهم واجب» وأنه أولى من قتال الكفار 
الأصليين» کانوا یقتلوم بسبب وبغیر سبب» فرادی وجماعات» قال الملطي 
الها «فآمًا الفرقة الأولى من الخّوارج فهم المحكمة الذين انوا 
ود يري فى اراق تج ال اس عا غفا درن ل كم ر 
لله ويضعون سيوفهم فيمَن بلحقون من التَّاس فَّا يزالون يقتلُون حى يقتلُو 
وَكَانَ الْوَاجد مِنْهُم إذَا حرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل فَكَانً الاس مِنْهُّم على 
وجل وفتنة ولم يبق مِنْهُم ايوم أحد على وجه الأَرّْض بِحَمْد ال . 

وهنا لفتة طريفة: وهي تشابه الأحفاد مع الأجداد في القتل من وجهين 
-حسب ما نقله الملطي- وهمًا: 


أ- القتل الجماعى من غير تمييزء وكان عند الأجداد بالسيف» واستبدل 


الأحفاد السيوف بالسيارات المتفجرة والأحزمة الناسفة. 


- أن الخارجي القاتل من الأجداد إذَّا حرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل» 
وكذلك خوارج عصرنايفعلون» فقبل خروجهم بسيار تمم المتفجرة 
وأحزمتهم الناسفة يكتبون وصايهم» وتبث عبر الشبكات. 


أضول الخوارج المتقدمين 


A۸ 
سبحان الله! ما أشبه الليلة بالبارحة! ولكن كثيرًا من الناس مترددون في‎ 
وصفهم بالاسم الشرعى اللائق بهم «خوارج»» و«كلاب النار».‎ 


وقد مر معنا قريبًا ما نقله الطبري: إن الخوارج لماخرجوامن العراق» 
فعدلوا إلى المدائن» فجعلوايقتلون النساء والولدان» ويبقرون بطون الحبالى» 
ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم». 

فالقتل الجماعي» والقتل بمايعم هو دين الخوارج الأوائل» وجاء 
خوارج عصرنا ففجروا بالمساجد التي أمر الله بإعمارهاء وتطييبهاء والسواق 
والمقرات الحكومية» فقلبوا أعاليها أسافلهاء في سبيل الوصول لقتل شخص 
معين لهم يضحون بعشرات من أهل القبلةء ويستدلون بمسألة التترس 
وحديث: «كنانبيت المشركين»» وغير ذلك» ونسى القوم أن هذا الحديث 
وغيره» وقياسات آهل العلم؛ إنما هو في الجهاد الشرعي» وني حق ملل الكفر 
فآي جهاد شرعي عند القوم - قاتلهم الله - ني ديار المسلمين» ثم الضحايامن 
الأطفال والمسنين» وممن ثبت بيقين عصمة دمائهم؛ لأنهم آهل قبلة. 

وهذه حاز فيها الإإخوان المسلمون قصب السبق» فقد اخترعوا للأمة 
الإسلامية» وسنوا لها صناعة المتفجرات» فاخترعوا الأحزمة الناسفة 
والسيارات المتفجرة» وحد علمي لم أقف على سابق للقوم في هذا الباب» 
وئس السابق خاصة إذّا كان السبق في فتح باب شر عظيم على الإسلام 
والمسلمين» وهي من صور القتل العام يقول العشماوي: «جاءنا أحدالإخوة 
المختصين بالكيمياء» وقال إنه وجد مادة جيدة يمكن» وأن نركب منها 
المفرقعات المطلوبة» وهي مادة «نيترات الأمونيوم» -يضاف إليها السولار 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ 0 .(0١‏ 
م عله 
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۸٩ 
العادي مح التجفيف ف أفران خاصة مح التقليب المستمر»» وقال: إن هله‎ 
المادة شديدة الانفجار.‎ 


واخترت حجرًّا ضخمًا حوالئ ۸ أمتار مكعبة» ووضعت العبوة» ثم 
فجرت العبوة» وإذا هذه الصخرة الضخمة قد أصبحت» وكأنها «بودرة ١‏ ولم 
يبق منها شيء» كانت النتيجة مذهلة» وغريبة جداء واعتمدناهذاالنوع من 
المفرقعات الذي سوف نستعمله إن أردناء وأمرتمم بصنع كمية ٠١‏ كيلو أو ٠١‏ 
كيلو من هذه المادةء وتعبئتهاء وتخزينهافي مكان آعددته لهم. 

ويقول أيصًا: «قتل الناس عن طريق السيارات المفخخة لإرهاب الناس 
وقتلهم رجالا وأطفالا ونساء ابتكره قسم الإنشاء بقيادة صلاح شادي» قام 
ah E Sk‏ 
بتفجير عربة ید بنفس المکان بتاریخ۷-۱۹- ٠۱۹٤۸‏ في رمضان» وقتل في هذه 
الحادثة مفجر العربة وعدد من المارة الذين لاحول لهم ولاقوةإلا آم 
يمرون بنفس الشارع»'. 


المصري آنذاك: «كان التفكير أن يصطدم مصطفى كمال بسيارة إبراهيم باشا 
بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة فتنفجر السيارتان بمن فیهما». 


الأحزمة الناسفة: يقول أحمد رائف نقلا عن سعد حجاج عضو التنظيم 
السري عن قصة الحزام الناسف: «إِن الحزام الناسف كان فكرة عند الجماعة» 
وكنت آنا المرشح لحمل هذا الحزام» واحتضان عبد الناصر والموت معه). 


(۱) انظر: «النظام الخاص» العشماوي (ص: ۹۳). 


(۲) انظر: «التنظيم الخاص» محمود الصباغ (ص: .)۲٤١‏ 
() انظر: «صفحات من تاريخ الإخوان» أحمد رائف (ص: .)٥٤١‏ 
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۱۹۰ 
في صناعة المتفجرات يقول محمود الصياغ: «وتم تصنيع المتفجرات 
التي لا تتوفر بالسوق كقطنة البارود» وساعات توقيت الانفجار» وأسسوا 
مصنعًا خاصًا لهذا الغرض تحت إشراف علام محمد أستاذ الكيمياء بالكلية 
الحربية» وتعين كل عماله وموظفيه من أعضاء التنظيم الخاص» ظاهره تصنيع 
البلاطء وفي نفس الوقت تستخدم آلاته في تصنيع قطنة البارود (المادة الرئيسية 
التي تصنع منها المتفجرات) ذو قوة هائلة في التدمير». 


ومن المعلوم بالضرورة أن استخدام المتفجرات بأنواعها أخطر آنواع 
القتل الجماعي» وآخذ تنظيم القاعدة فكرة تصنيع المتفجرات» والسيارات 
المتفجرة» والأحزمة الناسفة من جماعة الإخوان المفلسين. 

وخلال عقدين من الزمن تجرعت بلاد التوحيد من سم التفجيرات من 
قتل وسفك للدم وهدم للمباني» بل وصل الآمر لبيوت الله من قبل تنظيم 
القاعدة وداعش» وحصلت تفجيرات بطول بلاد الإسلام» وعرضها بسببهم» 
ومن أشهر عمليات الأحزمة الناسفة محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف 
حفظه اللّه. 

وكم كشف أسود التوحيد من رجال الأمن من آوكار لأذناب ابن لادنء 
والظواهري» تصنع فيها المتفجرات» وأما داععش» فحدث» ولا حرج عن 
تصنيعهم المتفجرات. 

وقد ثبت بشکل قاطع أن کل خارجي مارق يلف عل جسده حزاما 
ناسقًاء حت إذا ضاق عليه الأمر فجُّر نفسه» وحصلت حوادث كثيرة في بلادنا 
وغيرها بهذاالأسلوب» منها قائد تنظيم القاعدة ببلادنا العوفي فجر نفسه 


.)۷۲ انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» محمود الصياغ (ص:‎ )١( 


أطول الخوارج المتقدمين 


1۹۱ 

قرب المسجد النبوي”. 

ومن اللطائف آن العمليات الانتحارية فكرتها أصلا من الوثنيين شعب 
اليابان» وسيرلانكا؛ حيث ذاع صيت العمليات الانتحارية أثناء الحرب العالمية 
الثانية عندما قام طيارون انتحاريون من اليابان بتفجير طائراتم بتو جيهها إلى 
الأساطيل الأمريكية» وكانت تعرف بعمليات الكاميكازي اليابانية» وكذلك 
استعمل هذا الأسلوب من قبل الانفصاليين في سريلانكا الذين كانوايعرفون 
بنمور التاميل. 

فسلف جماعة الإإخوان هم الوثنيون من اليابان وسير لانكاء فإن قال قائل: 
ما الفارق بين القتل الجماعي عند الأجدادء والقتل الجماعي عندالأحفاد؟ 

الجواب: إن السيارات» والأحزمة الناسفة تفعل ما لا تفعله عشرات 
السيوف عند أجدادهم الأوائل. 


الذي عليه. يوم ٠۸‏ أغسطس ۲٠٠٠٦‏ (قناة الإإخبارية وغيرها). 


أضول الخوارج المتقدمين 


1۹۲ 
الأصل الثاني والثهاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
التكفير العام لمختلف طوائف المجتمخ المسلم 

يقع التكفير عند الخوارج الأوائل والمعاصرين بالجملة» وإثبات الإإسلام 

ذكر المبرد في «الكامل»: «جاء مولي لبني هاشم إلى نافع فقال له: إن 
أطفال المشركين في النار» وإن من خالفنا مشرك فدماء هؤلاء الأطفال لنا 
حلال). 

فكل من يخالف الخوارج فهو من جملة المشركين آما التكفير بالجملة 
على الأمة. 

ومر معنا كلام العشماوي أنه بدراستهم العقيدة التي صاغها لهم سيد 
قطب في عشر صفحات! ! -» يفهم منها أن الناس قد بعدواعن دينهم» وأجم 
فاا یسوا لین وو تت غل هاا الا جما آمرر ك وط رة مها 
اعبار التاس كمَرة وعدم أكل ذبائحهم» ولا التزوج منهم". 

وهذه آمثلة عديدة من القوم أنفسهم» وممن على نفس الفكر يعترفون 
بحصول خلل في أفراد تنظيماتهم من فكر سيد قطب» وأنقل أشهرها هنا: 


(۱) انظر: «الكامل في اللغو والآدب» .)١۷١/۲(‏ 
(۲) سہق. 


أضول الخوارج المتقدمين 


سڪ ا 
وبالتالي الحكم بالكفر والردّة على أنظمة الحكم القائمة» والدعوة الصريحة 
لجهادهاء ورسم معالم طريق هذاالجهاد»'. 


وهذا مصطفى شكري أمير جماعة التكفير» والهجرة» وهو الذي كان 
عضوا بجماعة الإإخوان» وسجن على هذه التهمة» ثم انقلب فكره إلى الفكر 
التكفيري الصرف الذي لا مواراة فيه» ولا تدليس» وكفر جماعته السابقة عن 
بكرة أبيهايقول: «إن قول لا إله إلا الله أو فعل شعيرة من شعائر اللإسلام 
ليست برهاتًا كافيًا على أن صاحبها مسلم»". 

وهذه فتوى على موقع المقدسي حول التكفير العام يقول فيها: «أخي 
السائل-وفقك الله لكل خير-اعلم أن جيوش الحكومات الطاغوتية وشرطتها 
وجمیع أجهزتها الأمنية بما فيها فرق مكافحة الإرهاب هم مرتدون 
بالحبة» والحبتين»› والثلاثة. ولا زيادة. 

والرد على تكفير خوارج عصرنا لعامة الأمة إلا الشذاذ من الآفاق ممن 
على منهجهم وطريقتهم من آوجه: 

الوجه الإول: المسائل والقضايا المتعلقة بالإسلام والإيمان والكفر والنفاق 
مال عة جد فاد اله علق اه الاما الاه وال قار ةوا اق 
الجنة والنار» فلا ينبغي أن يخوض فيها إلا الراسخون من آهل العلم. 


.)۳۹-۳۸ انظر: «(مختصر مسار الصحوة الإإسلامية» (ص‌:‎ )١( 
.)۱۸١- ۱۷۹ انظر: «التكفير والهجرة وجها لو جه» (ص:‎ )۲( 
القسم: الفقه وأصوله».‎ ١١١۸ انظر: «رقم: السؤال:‎ )( 
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الوجه الثانج: التكفير لأهل القبلة أمر خطير يترتب عليه أمور خطيرة‎ 
فهو سبب في ضياع الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظهاء وهو‎ 
سبب في سفك الدماء - واستباحة ذلك» واعتبروه تقربًا إلى الله حسب زعمهم‎ 
الفاسد-» واستحلال الأموال» وأعراض الناس مماينتج عنه إتلاف المنشآت‎ 

وزعزعة الأمن وإخافة الآمنين. 

الوجه الثالث: الأصل في المسلم الظاهر العدالة: بقاءٌ إسلامه» وبقاءٌ 
عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضل الدليل الشرعي. 

الوجه الراإبع: شدد الشارع على تكفير المسلم الواحد وتوعد فكيف 
بتكفير الملايين من آهل القبلة ففى الحديث عن آبى هريرة #: أن رسول الله 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء به أحدهما». 

وعن ابن عمر #5 عن النبي 4ة قال: (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض»”. 

قال ابن الوزير: (إن التكفير سمعى محض لا مدخل للعقل فيه» وإن 
الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيًا قطعيًاء ولا نزاع في ذلك»". 


(۱) رواه البخاري (۲۹/۸ رقم: .)١۱١۳‏ 
(۲) رواه البخاري (۲/ VV‏ رقم: ۲ .),›) ومسلم (۱/ ۲ رقم: .)١٩‏ 
(۳) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم لابن الوزير .)١١۸ /٤(‏ 
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الأصل الثالث والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
هجران اجج والجماعات 


قالت طائفة من البيهسية: «إدا كفر الإمام كرت الرعيّةء الدارٌ دار شرك 
الها خخامشر ك قر كو اف إا ع م ت 


وکان السلف يعرفول عقيدة المبتدعة الحرورية جرهم الجمع 
والجماعات» قال أبو نعيم الفضل بن دكين في إسماعيل بن سميع البيهسي 
الخارجى: «کان جار المسجد أربعين سنة» لم َر في جمعة ولا جماعة!!»”. 


ولذلك الفارق ينص أهل السنة في عقائدهم أن من حافظ على صلاة 
الجماعة برئ من منهج الخوارج» وقال ابن المبارك في سياق ذكره عقيدة آهل 
السنة: «ومن قال الصلاة حف كل بَرّ وفاجر» ولم ير الخروج على السلطان 
بالسيف» ودعا لهم بالصلاح؛ فقد خر من قول الخوارج أوله وآخره»”. 
لماجاء وقت صلاة الجمعة» فقلت لسيد قطب دعنانقم» ونصلي» وكانت 
المفاجأة أن علمت-ولآول مرة-آنه لايصلى الجمعة» وقال: إنهيرى أن صلاة 
E ea E ad‏ 

فخا ابر فاه الق رسال جراد (ساجدالضرار فك الاد 
التى تخالفه: مساجد ضرار» وأمر هجران الصلاة فيها. 
(۱) انظر: «مقالات الإإسلاميين واختلاف المصلين» .)٠٠١ /١(‏ و»الفرق بين الفرق» (ص: ۸۸). 
(۲) رواه العقيلي في الضعفاء /١(‏ ۷۸)ء وجود إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة (۷/ .)٠١٤١‏ 


() انظر: «شرح السنة» للبر هاري (ص: .)۱١۹‏ 
)٤(‏ انظر: «التاريخ السري» (ص: .)١١١‏ 
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وهذاالمقدسى يقول: «ونوّابٌ الطواغيت-في الصلاة عندنا- لانرى 
الصلاة خلفهم؛ لأهم منهم» وليسوامتًاء بل ننهى عنهاء ونأمر بإعادتا لمن 

ا ١‏ لے 

وغلا خوارج عصرنا على أسلافهم؛ لأهم تجاوزوا هجرانها إلى الأمر 
بهدمها؛ لأنها مساجد ضرار» يقول أبو قتادة: (ومماتدخل في معني مسجد 
الضراز» وينطبق غلبها الوصف الشرعى» تلك المساجد الى بناها الطراغیت؛ 
لتذكر فيها أسماؤهم» وس ۱ م . 


وهذه شهادة أحد منظّريهم» يبين فداحة هذه الفتوئ» حيث قال: «(حكموا 
ال اا مساو رانا الفا ها اي 


فانعكس ذلك سلبًا على أخلاق وسلوك وعبادة المسلمين؛ فتركتِ 
اة الاعات و ن الم اجو دعل ان يا الب هن 
المصلين؛ حتى أصبح من المآلوف على المسامع إن سألت أحدهم عن 
سبب هجر للمساجد والجماعات العامة-رغم مجاورته للمسجد-بأن يقول 
لك - بكل بساطة -: إنها مساج ضرار» لا تجوز الصلاة فيها»". 


وهذه رسالة من أخبث الرسائل في هجران الجمع والجماعات لأحد 
منظري فكر القاعدة من أبناء هذه البلاد وهو المطيري تبين مرتكز خوارج 
(۱) انظر: «(هذه عقیدتنا» (ص: ۳۱). 


(۲) انظر: «رسالة بعنوان: مساجد الضرار» (ص:١).‏ 
(۳) انظر: «رسالة: صفة مساجد الضرار» عبد المنعم مصطفى حليمة؛ أبو بصير. 
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1۹۷ 
يحسن هنا نقل رسالة من أخبث الرسائل التي تبين مرتكز خوارج العصر 
المطيري: أحد منظري فكر القاعدة هلك في أحداث التفجيرات بالرياض. 


يقول: «لا يخفى أن الصلوات الخمس من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة» 
ولكن حينما تكون الدار دار كفرء ويلبس علماء السلاطين على الناس بآنا 
عدة مفاسد حقيقية. 


فمن هذه المفاسد على سبيل المثال: 

فة ارغ ةع الظا الحاكم الطاغرت رار ضمي لربل 
هو رضی به صریح . 

مال قاري مساجة الضران 


ولا شك أن المساجد في دار الكفر يجتمع فيها المؤمن» والكافر» ويختلطا 
فلا يمكن التمييز بينهما بحال» بل إن مساجدهم يحضر الصلاة فيها آهل 
الردة والكفر» من عساكر الطاغوت وغيرهم. 
الكافر (الذي قد تلبس بكفر من إيمان بالطاغوت ونصرة له وغير ذلك من 
النواقض)» ويعتبره أذاتًا صحيسًاء لذا فهذا لا يعتبر أذاتًا صحيًا؛ لأآنه قد 
أخل بالشرط الآول» وهو الإإسلام» والشرط الرابع» وهو العدالة. 

وقال أيضا: «(لا شك أن صلاة الجمعة في دار الكفر تشتمل على عدة 
مخالفات شرعية منها: 
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۹۸ 
- نها تلبس على الناس دينهم بن الدار دار إسلام» وهي بخلاف ذلك. 
- آنها تقام بإذن السلطان الطاغوتي المتساط في هذه الدار. 
- آنه يتم الدعاء فيها لولي الأمر الكافر بالنصر» والتمكين على الأعداء. 
- آنه لا يمكن أن يعلن في خطبتها التو حيد» وتكفير الطواغيت. 
- بل إنه لا يمكن أن يعلن فيها نصرة المسلمين في البلدان الأخرى. 
- أن الخطيب يتقاضى مرتبًا شهريًا على هذه الخطب. 
تأمل تبريراته هجر الجمع والجماعات إبليس ربمايعجز عن الإتيان 


وعلاقة هجران المساجد بكفر الحاكم واضحة جدًا 
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الأصل الراب والثهاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
استحلالهم نساء اهل القبلة. واغتصابهن بدعوة أنه سبايا 


الس اعات الل والس غا كل حال وفلت كي الفرق 
كثيرًا من القصص حول هذاء ونه منهج الخوارج عمومًا. 


فقد جاء عند اليعقوبي أن نجدة بن عامر الحنفي-الحروري- قد خرج 
في أيام ابن الزبيربناحية اليمامة ثم صار إلى الطائف» فوجد ابنة لعمرو بن 
عثمان بن عفان قد وقعت في السّبي؛ فاشتراها من ماله-بمائة آلف درهم- 
وبعث ا إلى عبد الملك». 


قبح الله الخوارج الأجداد» من كان جدها الخليفة الراشد البار صهر 


و 


وخوارج عصرنا سارواعلى طريقة الأجداد» يقول أبو عبيدة» وهو من 
قيادات الجماعة المسلحة بالجزائر الذي استفاد من العفو العام الذي سنته 
الحكومة الجزائرية للتائبين: «ن النساء تعتبر غنيمة حرب خلال العمليات» 
ويقتاد الإإسلاميون المسلحون النساءَ إلى زوابري» وحرّاسه؛ وهم حوالي 
عشرة رجال؛ ليستبيحوهُنٌ بشكل مكثف» ثم يعطوهن إلى بقية أعضاء 
الجمافة. 


ورسالة خوارج الجزائر إلى أبي بصير تصف الحالة التي وصلت إليها 
(۱) انظر: «مقالات الإإسلاميين واختلاف المصلين» /١(‏ ١٠٠)ء.‏ و»الفرق بين الفرق» (ص: ۸۸). 


(۲) انظر: «تاريخ اليعقوبي» (۲/ ۲۷۲). 
(۳) انظر: «جريدة الراية» بتاریخ: الحد (۲۵ شعبان ۲١١٤٠ه).‏ 
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e 
الساحة الجزائريةء فقالوا: (ظهور فتاوئ الفرقة الصالة التي تكقّر الشعب‎ 
الجزائريء وتجيز قتل النساء والولدان والسّبيء وباختصار: ترب مجر‎ 
. الحرب من قتال الحكام المرتدين» إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب”‎ 


وهذا آبو قتادة يجبن عن التصريح بعقيدته في جواز سبي نساء وذراري 
الخراتر من آهل الو اتر فقول «الآن على أرض الجزائر عَلِمّ كل إنسان أن 
م ا ا ا 
جندي على آرضِ الجزائر مع الدولة وطائفتهاهو كافرٌ بالله مشرك خالد 
في جهنم» حلال الدّم» وحلال العرض» تة تبقى قضية سبايا المرتدين هذا فيه 
خلاف)7. 


يقول الشيخ الدكتور محمد الفيفي عضو لجنة المناصحة للموقوفين من 
أصحاب هذا الفكرء نقلا عن أحد الموقوفين العائدين من آفغانستان: «أآنه 
كان يسمع في معسكرات التكفير من يقول متىئ يأتي هذا اليوم الذي نسبي فيه 
السخوذيات؟ ‏ 


وأما جماعة اللإخوان المسلمين فلم جد كلامًا لهم حول سبي نساء آهل 
القبلة صريسًا. 


(۱) انظر: «(مجموعة رسائل») لأبي بصير الطرطوسي» رسالة من مجاهدي الجزائر (ص: .)-١‏ 

() انظر: «مقالات بين منهجين» مقالة رقم: .)٤۷(‏ 

(۳) شريط سمعي بعنوان: «تجربتي مع الموقوفين» للشيخ الدكتور محمد الفيفي عضو لجنة 
المناصحة للموقوفين الأمنيين. 
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الأصل الخامس والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
التكفير بما ليس بمكفر 


هذا الأصل يدخحل في أصل سابق تطرقت إليه» وهو التكفير» لكن نظرًا 
لاتفاق الأوائل والمعاصرين على التكفير بآمور ليست من المكفرات فآثرت 


والتكفير بما ليس بمكفر يد خل فيه ثلاث صورمن صور التكفير وهي: 


١-التكفير‏ بأمر مشروع» ومندوب» ومع ذلك اتفق السابق واللاحق على 
التكفير به. 


۲-التكفير بأمر مباح. 

۳ التكفير بالمعصية. 
وللكل من الأقسام الثلاثت أمثلة من السابقين واللاحقبن فيقال: 

التكفير بأمر مشروع هو تكفير الخوارج لعلي 4# فظاهر الآثار الواردة 
المؤمنين. 

فأثبت لهم ابن عباس مشروعية الأمرين من كتاب الله» وسنة نبينا كيا 


وکان هذا سبب رجوع آلفين منهم» وسبق آن ر وا ا واج ي 
أول الف“ 


(۱) سہق. 
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۰۲ 
وآما تكفيرهم بالمعصية» فهذا أشهر من نار على علم» ويكاد يطبق 
المؤرخون» وكتّاب الفرق على أن كافة فرق الخوارج تكفر بالمعصية»ء خلا 
النجدات على اضطراب في النقل عنهم. والإباضية وخوارج عصرناعلى 
درب أسلافهم سارواء فكفروا بالمشروع والمعصية» وفاق الأحفاد للأجداد 
في تكفيرهم بالمباحات» فلم جد مثالا له عند السابقين» وهاك نقولات 
قاطعة في با ها. 


ومر معنا قريًا تكفير جماعة الإخوان للنقراشي» وسببه آنه حل 
جماعتهم» فقال محمود عساف: «إنه حل جماعتهم» واعتقل قادتم وصادر 
ممتلكاتمم» فكانت خيانة صارخة مما يوجب قتل هذا الخائن شرعًاء ويكون 
قتله فرض عين على كل مسلم ومسلمة» وهذا ما حدث له من بعض شباب 
النظام الخاص للإخوان المسلمين)» وأضاف قائلا: «لا يمكن أن يلام شاب 
مسلم أو شباب مسلمون اتحدوا على قتل صاحب هذاالقرار الداعي للكفر 
بالله وهو يرى أنه مسلم»". وهذا نقلاًصريحافي التكفير بماليس بمكفر» 
فلو رآى الحاكم حل جماعة وتنظيم معين فإنه يصل لحد الكفر عندهم! 

التكفير بالمعصية: رغم أن خوارج عصرنا يتهربون من التصريح بتكفير 
المسلمين لكن للقوم سقطات ني هذا الباب. 

يقول سيد قطب: «والإإسلام منهج للحياة كلهاء من اتبعه كله فهو مؤمن 
وفي دين اللّه» ومن اتبع غيره -ولو مرة واحدة- فقد رفض الإيمان» واعتدى 
على آلوهية الله وخرج من دين الله مهما أعلن أنه يحترم العقيدة» وأنه 
مسلم»". 


(۱) كتاب حقيقة التنظيم الخاص محمود عساف (ص: .)٤٥=-٤٤‏ 
(۲) انظر: «الظلال» (۲/ 4۷۲). 
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۰۳ 

وقال سید فضل: ' «ويلاحَظ أن بعص الدول التي تذعي أا إسلاميةت 

تحكم بالكتاب والسنة» وتطبُق بعص الحدود الشرعية؛ تمنح الاراخبص 

للبنوك الرٌبوبية؛ لمزاولة نشاطها في تلك الدول» وهذايكفي-وحده-؛ لتكفير 
مثل هذه الدول»» فيكفر هنا بالربا. 


ورآيت جمعًا منهم يكفرون بالرباء منهم ابن لادن حيث يقول عن مذكرة 
النصيحة التي رفعت لولاة أمورنا خلال أحداث الخليج» والتي ينبغخي أن 
تسمى مذكرة الفضيحة؛ لأن وسائل الإعلام العالمية نشرت صورها حيث 
e‏ 
القوانين الوضعية؛ التي تستبيح المحرمات» والتي من أشنعها التعامل بالرٌبا 
لمتشي في البلاد» وذلك من خلال مؤسسات الدولة» وبنوكها الربوية؛ التي 
جم آبراجها ٠ aa‏ 


ثم إن أسامة بن لادن قد كر الملك فهدفي لبسه قلادة عليه ا إشارة 
واه دال > . -مخاطبًا الشيخ عبد العزيز بن باز - :لوخي علق 
الملك الصليبَ عل صدروي» وظهر به آمام العالم فرحا مسرورًاء تاولعم فعله 
أ غتهوة مع شناعته وفظاعته» رغم وضوح أن هذا الفعل كَفر» والظاهرٌ من 
حال فاعله الرضا والاختيار عن علم»". 

والجواب على هذامن أوجه: 

هله العاف عار عو اا ا اا د رار طا 
وهي تدخل في المجاملات بين الرؤساء والملوك؛ فقد جرت العادة أن يهدى 


(۱) انظر: المصدر السابق (۲/ .)4٤۳-۹٤۲‏ 
(۲) انظر: «رسالة إعلان الجهاد على الأمريكان المحتلين» (ص: ۷ - ۹). 
() انظر: «رسالة إلى ابن باز» (ص: .)٤‏ 
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ات ارس وقوه ركا اها ات عا فكل ايرا 
لاون الملك بمرجبها. 


وقبول الهدية من الكافر ليس فيه محذور شرعي» وقد قبل النبي كل 
ادبا مو لفان 

أماوجود علامة الصليب على تلك الهدية فلا يدل على كفر لابسها 
بالإطلاق» بل لو لبسها الإنسان عامدًا لكان في حقه معصية» وني كتب الفقه: 
امن تزا زى الكفار؛ من لبس غار وش د زار وتعايق ضايب في ره 
حرم ولم یکفُ». 


وسئل المقدسي: إدا تزوجت المسلمة بكافرء أو مسلم بمرتدّة» هل يعتبر 
هذاالأمر ردّة وكَفْرًا من المسلم؛ لأنه استحل فرْجًا محرَمًا؟ فقال: «نعم» 
عقدٌ الزواج يجعل المرأة حليلة للرجل» فمن عقد على من لايحل له الزواجً 
کیا قد اس حر اا اال عا كنوه نا جعت روط افير 


TEE 

وإن كان لا ينبخي لمسلمة ترجو الله والدار الآخرة أن تتزوج بكافر» لكن 
لو فعلت ذلك ففعلها ليس من نواقض الإسلام. 

والعصاة عند أهل السنة والجماعة تحت المشيئة يوم القيامة إن لقوا الله 
ولم يتوبوا؛ إن شاء الله عذبهم» وإن شاء غفر الله لهم وأدخلهم الجنة. 


(۱) انظر: «الفروع لابن مفلح» .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: «أجوبة أسئلة اللقاء المفتوح لأعضاء شبكة شموخ اللإسلام» .)١١(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲۰0 
ولم يكن النبي بيا يعامل العصاة كما يعامل المرتدين الخارجين عن 
الإسلام» ولا أدل على ذلك من إقامة الحدود الشرعية» فعلى الرغم من أن كل 
ماترتب عليه حد فهو من الكبائرء إلا أن الشرع عاقب كل جريمة بحسبهاء 
فالسارق تقطع يده» وشارب الخمر يجلد» وكذلك الزاني غير المحصن» ولو 
كانت هذه الكبائر كفرًالوجب قتل هؤلاء جميعًا مالم يتوبوا. وني قصة ماعز 
والغامدية أعظم دلالة على ذلك» قال تعالى: # إن الله لا حفر أن يشر يو ويعفر مادو 
دك لسن ياه ومن يرك باه َعَدِ افر إِنَمَاعَظِيمًا 4 [النساء: 4۸]. 


وأما تكفيرهم بالمباحات: فهذا من المضحكات عند خوارج عصرناء 
وكم لخوارج عصرنا من المضحكات المبكيات يقول المقدسي: «لذا فنحن 
نعتقد أن تعليق هذه الشعارات» وتلك الأعلام عن علم بما تعنيه وترمز إليه» 
واختيار دون إكراه حقيقي» أو تأويل سائغ» ليس ف بل هو كفر 
ومروق» يُصنف صاحبه ویضعه في صفوف الكفار والمشركين» ويعامل في 
الدنيا عند مواجهة أولياء الرحمن لأولياء الشيطان بمعاملتهم»'. 


هكذا الفتوى (بنون العظمة)» من يحمل علم بلاده فهو كافر مرقد 
يستحق الخلود في النيران مع هامان وفرعون وأبي بن خلف؛ لأآنه ارتكب 
ناقضا لا يُغتفر عند حرورية عصرناء ثم استحل دمه» ومازال الناس - قديمًا 
وحديثًا -يرفعون هذه الأعلام منذ فجر الإسلام وقبله» ولم ينقل عبر التاريخ 


TTT it RE 
أن أحدا كفر بسبب رفعه قطعة خرقة.‎ 


ومنها تكفيرهم للجيوش بسبب القسم» الذي ينطق به أفراد الجيوش 
والشرَط» قال- معددًا ابات تکفیره للجيوش: «(وهناك الوعد» والعهد» أو 


(۱) انظر: «(كشف النقاب» (ص: .)١١١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


1 س پ——گګلي 
العقد والقسم المطلق الذي يلتزمه أفراد الجيش ونحوهم أو الاتفاق العام 
الذي يظهرونه»'. 


ومن تكفيرهم بالمباحات: تكفيرهم للتشريعات الإدارية التي يقوم بها 
ولاة أمورناء ولا تدخل في المسائل الشرعية البتةء ولا تدخل في مسائل الحكم 
بغير ما آنزل الله قطعاء من ذلك قول أحدهم: «العنوسة بين النساء السعوديات 
بلخت ذروتهاء ومع ذلك بحكم القانون الجائر لا يُسمح للمرأة السعودية أن 
تتزوج ممن ترضل دينه وخلقه ممن لا ينتمي لحدود الوطن السعودي...٠‏ 
وكذلك الرجل السعودي لا يحق له أن يتزوج من خارج السعودية إلا بعد أن 
يبلغ من العمر عتيًا ووفق شروط تعجيزية» وبعد موافقات ملكية خاصة ما 
آنزل الله ها من سلطان». 


فسن» وتقنين زواج السعودي من غير بلاده أو زواج السعودية من غير 
بلدها تشريعات لا دخل لهابكفر أو إيمان. 


فإِدًا رى ولي الأمر المصلحة في تقنين مثل ذلك فأعظم أحواله أنه يدخل 
في تقييد المباح. 


فهذا الخليفة الراشد عمر لمابلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات 
منعهم من ذلك وقال: «ولله لأأفرقن بينهم قمنة حقرة"). 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 4#: «اعلم أنه يجب التفصيل بين 


(۱) انظر: «الإإشراقة» (ص: .)۷-٦‏ 

)٨(‏ آي: ذليلين حقيرين. 

(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۳/ »)۷۱٤‏ والطبراني في الکبیر ۲٤۸ /۱٤(‏ رقم: ۱۳۰۱۳) من 
حديث ابن عباس #. وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٠١ /١١(‏ رقم: .)١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۷ 
النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض» وبين 
النظام الذي لا يقتضي ذلك. 


إيضاح ذلك: أن النظام قسمان: إداري وشرعي: آما الإداري الذي يراد 
به ضبط الأآمور وإتقاماعلى وجه غير مخالف للشرع» فهذا لامانع منه» ولا 
مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل عمر # من ذلك أشياء 
كثيرة ما كانت في زمن النبي ياء ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط 
ومعرفة من غاب ومن حضرء» كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء مع أن النبي جيه لم 
يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن 
وصل تبوك بيا وكاشترائه -أعني عمر #- دار صفوان بن أمية وجعله 
إياها سجتا ني مكة» مع أنه اة لم يتخذ سجتا هو ولا أبو بكر #» فمثل هذا 
من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الآمور مما لا يخالف الشرع لا باس به» 
كتنظيم شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع» 
فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا باس به» ولايخرج عن قواعد الشرع من 
مراعاة المصالح العامة». 

ومن تكفيرهم بالمباحات: تكفيرهم للعمالة التي تعمل بالأجر اليومي 
بمصر» وملخص ذلك أن بلاد مصر عانت من الجماعات الإرهابية التي 
عاثت فسادا في جزيرة سيناء» وإذا ضيق الخناق عليهاهربت إلى غزة عن 
طريق أنفاق محفورة بين الجانب المصري» وقطاع غزة فقررت الحكومة 
المصرية بناء جدار عازل للحفاظ على أمنها وأرواح آهل القبلة. 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)۲٠١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۰۸ 
وهذه فتوئ المقدسي في العمال الذين لاه لهم من المشاركة في بناء 
الجدار إلا كسب دراهم معدودة لسد أفواه جائعة» وربما الغالب منهم لا 
يعلم ماهية العمل الذي يعمله» يقول المقدسي في سؤال ملخصه: ماحكم 
الال ااب ورفن الجدار لتر لای ن خدوو هر وة ا حو 
الال اها الاين ع ضرت وة ا ا جا 
هذاالجدار لو كتب له النجاح سيؤدي إلى هلاك المسلمين في قطاع غزة» 
ويعلمون أيًا أن حكومتهم بهذا الحصار والجدار توالي اليهود وتساعدهم 
وتخدمهم في القضاء على آهل غزة لاسيما المجاهدين» وعلى هذا فان هؤلاء 
العمال ببنائهم للجدار يشاركون حكومتهم في موالاة اليهود ومظاهر مم 
ومناصرتم على المسلمين في غزة» وكفى بهذاالفعل ردة عن الدين» وكفرا 
بالله العظيم»'. 


وأما التكفير بأمر مشروع» بل مندوب فنظائره عند خوارج عصرنا كثيرة» 
وهذه بعض أمثلته: 

قال ابن لادن: «الحكام الذين يريدون حل قضاياناء ومن أهمّها القضية 
الفلسطينية» عبر الأمم المتحدة» أو عبر أوامر الولايات المتحدة» كما حصل 
بمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز في بيروت» ووافق عليها جميع العرب» 
والتي باع فيهادماء الشهداء» وباع فيها أرض فلسطين» إرضاءَ ومناصرة 
لليهود وآمريكا على المسلمين هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله» وخرَّجوا 
من الملة» وخانواالأمة». 


)١(‏ انظر: «رقم السؤال: ١١١۸‏ القسم: الفقه وأصوله». 
(۲) «شريط سمعي بعنوان النفير». 


أضول الخوارج المتقدمين 


والجواب على هذا الملكفرمن أوجه: 

-١‏ الذي ينبغِي أن يعْلمَّه ابن لادن: أن تجييش الدول الكافرة على 
بيْضة الإسلام» والأمة الإسلامية في أُوهن قدراتهاء وضغفها -معنويًا 
وإيمانيًا- وا لله ورسوله» وذلك بالتحرْش بها ومحاولة جلبها 
لاحتلالِ بلادِ المسلمينَ بهدفِ قتالهم» ونجح في مخططه في لبهم 
لأفغانستانء فجاءَ الصليبُ ودمَرَ الشجرَ والحجَرَّ فوق رؤوسهم ولم 
يتعظ الخارجن المارف» وبذل قصاری جهده في جلبهم لبلادِ الحرميْن 
كما سوف :قبطل ال كيده وط بلا القوعيد واا ةة 
مُلوكها وتوجيه علمائهاء وسوف يأتي الكلامٌ بشكل وسح عن هذه 
الجزئية قريبًا. ۰ 

- الحفاظ على أرواح أهُل القبلةء وبيضة الإسلام» هو قاعدة الشرع 
المستمرة» عند ك الأعداي وقوة شوكتهم؛ ف مُصالحَتهم و 
بشروط فيها إجحاف للأمَة الإسلامية هي مِن سُنَة الحبيب المصطفى 
والنبًي المجتبى بيه وهي مشروعة بل يصل الآمْر للوجوب في زمن 
ضعْف المسلمينَ وقوة أعدائهم حفاظًا على بيضة المسلمينَ ودمائهم 
وأعراضهم. 

۳- ابن لادن ثبت أنه عرص الهدنة على الخرب» واستجدَى ذلك وكذلك 
فعَل رفي درب الظواهري؛ فقالٌ ابن لادن: «ولا مان يِن إجابتكم إلى 
هدنة طويلة الأمَلِ» بشروط عادلة ِي بها؛ فنحن أَمَة حرم الله علينا 
الخدَرَ والكذبَ لينعَّم في هذه الهدنة الطرفان بالأمنِ والاستقرارء 


أضول الخوارج المتقدمين 


11۰ 
ولنبنى العراف وأفغانسقان؛ اللذين دمر تما الحرب»''. 
فلماذا كانت مبادرة السلام والصلح يِن خادم الحرمين الشريفين ل 
ا 
E E‏ 


قال ابن قدامة: «وأَمْرٌ الجهاد مَوكول للإمام» والواجِبُ على الرعيّة 
طاعته فیما يراه .. 


.)ه١٤١١١/۱۲/۱۹( مقابلة مع قناة الجزيرة في الخمیس‎ )١( 
.)۷۰ /۱۰( لمغني‎ 1(۲( 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲1١ 
الأصل السادس والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
القفظاعة ف التغامل مع المخالف‎ 


من أصول الخوارج الأوائل تعاملهم مع مخالفيهم بقسوة» وشدة» وفظاعة 
في القتل» تشعر معها أن القوم يتلذذون بالتفنن بأفتك آنواع القتل» ولا تأخذهم 
بالناس رأفة ولارحمة» فلايعرفون حقا لكبير أو صغير أو امرأة» أو طفل 
رضيع» بل وصلوا إلى حد بقر بطون الحوامل» ونقلنا جزءا مما يثبت ذلك 
عن الخوارج الأوائل. 


قال الطبري في حوادث سنة ثمان وستين: إن الخوارجً لماخرجوامن 
الات اوا ادات فاو اوو اسا وال ف وو رو ی 
الحبالئ» ويفعلون أفعالًا لم يفعلهاغيرهم». 

تأمل الفظاعة في بقر بطون الحوامل» وتعمدهم إزهاق الحمل في بطن أمه» 
ويقتلون الولدان الذين لاحول لهم ولا قوة» والنساء اللاتي ينشأن في الحلية» 
وهن في الخصام غير مبينات» إنهم يرتكبون أفعالا قبيحة أشد القبح. 

ومما نقلته كتب التاريخ من فظائع أفعالهم: نهم «خرجواذات مرة فرأوا 
رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له» فأخذوها ليقتلوهاء فقالت لهم: يا 
أهل الإإسلام إن أبي مصاب فلا تقتلوه» وأما آنا فجارية» والله ما تيت فاحشة 
قط ولا آذيت جارة لي» ولا تطلعت ولا تشوفت قط فلما أرادوا قتلها سقطت 
ميتة» فقطعوها بأسيافهم». 


.)۷١ /١١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
("4 /۳( و»الكامل في التاريخ»‎ ٤ /١ انظر: «تاريخ الطبري»‎ )۲( 


أضول الخوارج المتقدمين 


1۲ 
تلذذهم بتقطعيها بالسيف. 

وأبى خوارج عصرنا إلا السير على خطى من قبلهم حذو القذة بالقذة. 

ففي أحداث مصر الأخيرة» وعندما كانت جماعة الإخوان تنظم 


وحوشهم برمي شابين من فوق إحدى العمائرء وهذا ملخص الحدث الذي 
تناقلته وسائل اللإعلام: 


بث ناشطون فيديو لأشخاص يلقون بحدث في السن من أعلى آحد 
البنايات» ونجحت قوات الأمن المصري في ضبط قاتل متظاهري اللإسكندرية 
بعد رميهم من أعلى العمارات» لشابين حدثيين في واحدة من أكثر الجرائم 
بشاعة حينما حاصرت مجموعة يظهر فيها بعض الأشخاص الملتحين» 
وهم يحملون أعلاما سوداء ممن يُشتبه بهم من أنصار الإخوان» والرئيس 
المعزول» واتضح أن الجناة عناصر مؤيدة للإخوان المسلمين» حيث تمكن 
المهاجمون من الوصول إلى سطح البنايةء وقاموا بإلقاء الحجارة على 
الشبان» وأمسكوا بأحدهم وانمالوا عليه ضربا مبرحا كما يظهر الفيديوء ثم 
صعد أحدهم إلى أعلى الخزان» وألقى باثنين منهم على الأرض”. 

وأما تنظيم القاعدة» وفروعها داعش وغيرهافقد فعلت الأفاعيل من 
هذا القبيل» ومن جرائمهم قتلهم العميد العثمان بمدينة بريدة حيث تسللوا 
لمزرعته» وقاموا بفصل رأآسه عن جسده» ووضع الرآس على البطن من باب 
التمثيل كما تناقلت الأخبار» وقبض على الجناة» والحمد لله ثلاثة أزراقة 


(۱) الأحد ۲۸ شعبان ٠٤٩٤‏ ه- ۷ پوليو ١٠٠۲م‏ قناة العربية وغيرها. 
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1۳ 

أحدهم ابن أخت المغدور به» فالمغدور به خاله» واعترف شرعا بمشاركة 

اثنين من رفقائه بتقييده» ونحره وفصل الرأس» ووضعه على أعلى ظهره 
وتم تنفيذ حد القصاص بالجناة مع الصلب. 


» َة و 
وقد مر معنا كيف كان وحوش الجزائر يذبحون الصبيان» ويبقرون بطون 
النساء الحوامل» ويمثلون بهن أشنع التمثيل» وهذه حادثة من اعترافات القوم 


وهذه شهادة قال من قادم لفترة طويلة» ثم تركهُم وسلم نفسه 
يدعى(مصطفىئ كرطالي) يقول فيها: «وبدأ الوازعٌ الديني يغيبُ عن إدارة 
العمل داخل الجماعة؛ فقد كتًا نشهد في السابق محاكمات شرعية» تقام ضدَ 
من يُشتبه في عقيدته؛ فيتم الاستماع إليه» والتداول في شأنهء قبل أن يتم التخلي 
عن فكرة المحاكمة الشرعية» ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية؛ فأصبح 
سمو خا لا ميو سريت تخا فرار بالمرت هدد آى كان من دون الاج إلى 
التبيان» أو التحري الشرعي» أو المحاكمة خلال مرحلة زيتوني» وحتى عنتر 
زوابري؛ ومن ذلك أذكر قصة رجل كبير لقي حتفه على يد عناصر سَرية؛ 
ا ا وا الآأميرهوالذي يبدآفي 
الأكل إن كانوافي جماعة؛ غير أن أحد الرجال الذين كان مع الحضور» في أحد 
الأيام قلّل من شأن الحديث» وطلبَ منهم أن يأكلوا معه من دون تحرّج؛ فكان 
مصيره أن ذبح» وقَطّعَ قطعًا صغيرة» من دون الحاجة إلى فتوئ» أو محاكمة» 
جزاء تهاونه-بحسب الجماعة-» بحديث شريف. 


(۱) انظر: «الحياة). الخمیس (۱۸ فبرایر ۲۰۱۲) العدد ٩٤٥۲‏ (ص: ۳). 
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1٤ 
إا مافا انظ ر - شلا إلى كب المرت الي كانت سط ف الشرارة؛‎ 
فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة» تذبح وتقتل من دون آي وازع‎ 
دینی» آو مصلحى» وقد ملأت بثرين في المنطقة بجفث الأبرياء؛ الذين فتلوا‎ 


من دون rea‏ شر عى 


هذه شهادة رجل من القوم أنفسهم يقول عن فرع القاعدة: إنها مافيا 


وآماداعش -وما أدراك ماداعش- فقد سبقت من قبلهاء وأتعبت من 
بعدهاء وأنستنا جميع الآهوال والمصائب التي حصلت من التنظيمات 
السابقة. 


فقد تجرد من كل معني للاإنسانية والرحمة» فهو لايعرف إلا سفك الدماءء 
وإقامة حفلات الموث.. 


وتنويع وسائل التعذيب» وابتكار طرق وحشية في القتل والفتك والتلذذ 
بذلك في سادية عجيبة» وترويج ذلك إعلاميًا والتباهي به» فمن قطع الرؤوس 
وحزالرقاب» إلى حرق الأحياء وشيهم على النارء إلى إغراق الضحايافي 
الماء حتى الموت» إلى دهس الأجساد بالدبابات» إلى التفجير واستهداف 
دور العبادة» إلى القتل بالجملة عبر سيل رصاصات لا تعرف الرحمة» إلى 
هجمات متعددة 
() المافيا- مفرد-: أصل هذه الكلمة أطلق على منظمة إرهابية سريّة» مقرّها جزيرة صقلية 
تعمل منذ أوائل القرن التاسع عشر ضذ السلطة الشرعية. انظر: «(معجم اللغة العربية 
المعاصرة» (۳/ .)۲١٠١۲‏ 


(۲) انظر: «مقابلة مع مصطفى كرطالي في جريدة الشروق الجزائرية) في (١١رجب٣١٤١ه)‏ 
الموافق: )۲٠١٠/۱۱/۲۸(‏ العدد: .)۸١٤١(‏ 
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10 
وتناولت وسائل التواصل مجزرة مسجلة على شريط فيديو لوحدة 
ناطقة بالروسية لداعش تحت قيادة آبى أسيد الأزبكى» الشريط لمجموعة 
من السوريين حيث تم صلب الكثير منهم على جذوع الأشجار» وفيهم 
أطفال-في قرية أبو حمام بدير الزور السورية القريبة من الحدود العراقية» 
حيث ارتكب آزارقة البغخدادي مجزرة ذهب ضحيتها المئات من أفراد عشيرة 
واحدة؛ عشيرات الشعيطات» التي أخرجت الدواعش من بلدتهم في محافظة 
دير الزور'حيث قدر عدد القتلى أكثر من ۷٠١‏ مسلم نحرًاء ونشره للعالم 
کله 


وما حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة عن الأذهان ببعيد. ونختم هذا 
الأصل بكلام مجرم من مجرمي الدواعش يهدد كل من يخالفهم فيقول: 
«وإلا فاعلموا أن لنا جيوشا ني العراق» وجيشا في الشام من الأسود الجياع» 
شرام الدماء» وأنيسهم الأشلاء ولم بجدوافيما شربوا آشهى من دماء 
الصحوات»”. 

وتأمل هذه الكلمات التى تقطر حقداء وبغضا على أهل القبلة. 

١-الآسود‏ الجياع. 


۳-وآنيسهم الأشلاء ¥ 


٤‏ -أشهى شراب لدى القوم دماء الصحوات. 


)١(‏ انظر: «جريدة زمان» الوصل اللأكترونيه ١١-۸-١٤٠١٠۲م»‏ وابيان المرصد الحقوقي 
للاإنسان» بسوريا A-۱1€‏ م 
(۲) انظر: كلمة صوتية بعنوان: «والرائد لا يكذب آهله «الشيخ ابو محمد العدناني الشامي. 
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11 

آخبث الملل اليهود ني عصرنا لم نسمعهم ينطقون بمثل هذا. 

لم يعرف تاريخ الإإسلام من بزوغ فجره أن جماعة تدعي الخلافةء ونصرة 
الحستضعفين من المسلمين» وأشهئ شرا مها دذماء المصلين»وأنيسها و جليسها 
ولذتما: رؤية أشلاء وجثث آهل القبلة. 

تًا لهم» غرهم الشيطان» ووعدهم غرورا. 

وأما قوله: سود جائعة فيقال: بل كلاب جائعة» كما صح الخبر بوصفهم 
ممن لا ينطق عن الهوى. 
مذر فالحمد لله على نعمائه. 
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1۷ 
الأصل السابع والثاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
السرية في أعمالهم وأقوالهم 
وهه سمة كانت ملازمة للأواتل» فكاتوا يجتمعوة سرا ويدعون إلى 
السربةء قال الطبري: «لقيت الخوارج بعضهابعصًاء فاجتمعوافِي منزل 
عَبْد اللو بن وهب الراسبي» قال شريح بن وق العبسي: قوموا بنا نخرج إلى 
سيرواحَتّئ تنزلوا جسر النهروان» وتكاتبوا إخوانكم من آهل الْبَصَرَة». 
وجماعة الإإخوان ابتدعت السرية للتنظيمات بعدهاء فالتنظيم السري 
الخاص الذي أسسه البنامع بداية تكوين الجماعة» ووجود بيعتين بيعة عامة 
لكل من ينتسب إليهم» وبيعة سرية في الغرف خاصة بالتنظيم السري الخاص 
لرجل مجهول» وتكليف المبايع بشراء مسدس على حسابه كما نقلنا آنقًا 
شاهداعلى القوم. 
يقول محمود جامع: «أدرك حسن البنا كقائد للإخوان أن أعداء الدعوة» 
وعلى رأسهم الإنكليز واليهود» وذنابهم من الحكام المصريين الذين هم 
اليد التى يبطكن سا المستعمر: آنه لابد أن تكون الجماعة قريةذات شوكة 
لايسهل التهامهاء كان ذلك حافرًا لحسن البناعلى تكوين الجهاز الخاص 
للإخوان المسلمين على أن يحاط بالسرية المطلقة. ويختار أعضاؤه اختيارًا 
دقيقاء وتكون له برامج مركزة» وكذلك تدريبهم على أحدث وسائل حرب 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» .)۷١ /٥(‏ 
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1۸ 
العصابات والتكتيك الحربي» وكذلك إلقاء القنابل والمتفجرات»''. 


اة الرا ق ها ااب ا دااع على ارف ا 
«الدعوة والتنظيم بين السرية والجهر» لسعد العاملي» يقول فيها: «(ففي هذه 
الحالة؛ تجد جماعات الجهاد-أنفسها-مضطرة للدعوة إلى مبادئها ومناهجها 
بالسّريةء وأحيانًا بالسّرّية المطلقة» خوفا من أن ينكشف آمرُها للطاغوت» وهي 
لا تزال في مراحل الإعداد؛ فالدعوة والتنظيم: كلاهما يتمّان في السّريةء ريثما 
يشم إعداد القاعدة الصلبة؛ التي تنطلق فيما بعد» من أجل الجهر بالدعوة»". 


والرد على هذه الأنفاس الحرورية: أن الدعوة للسّرية في العصر النبوي 
فها آم إلمن؛ لطروف ةة اقفهها نلك الفثرة من أعمها الحفاط علي 
أرواح المسلمين-آنذاك-من الهلاك فيمالو تم الجهر بالدعوةء وكانت أصلا 
في مواجهة دولة كافرة» ما هؤلاء فإنهم يعملون سرافي دول مسلمة» ومن زعم 
کا اا ا ل 


ثم تُسحَّت تلك المرحلة السرية بقوله تعالى: 3 أصكَعَمانومر 4[الحجر: .]٩٤‏ 
أما اليوم فإن الدعوات السّرية: هي التي أفرزت لنا السيارات المفخخة» 


وتفجير الأطنان من المتفجرات» وهي مخالفة لأمر النبي بيا على كل حال» 
حيث قال كلة: «وعليك بالعلانية» وإياك والسر». 


(۱) انظر: «(وعرفت الاخوان» (ص: )٤٥‏ محمود جامع. 

(۲) انظر: «الدعوة والتنظيم» لسعد العاملي (ص:٤).‏ 

(۳) رواه ابن بي عاصم في السنة (۲/ ٠٠١‏ رقم: »)٠٠۷١‏ والحاكم في المستدرك »)۱١١/١(‏ 
وصححه الحاكم» وحسنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (۲/ 0( 
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I 
الأصل الثامن والثهاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
الإ فساد ف الأأرض عند خروجهم ويظههر ذلك الإ فساد جليا عند تمكنهم‎ 


ومر امن لیف ع الین شداوما و كددلك ما قال این شاد 


لعائشة: «والله ما بعث إليهم حت قطعوا السبيل» وسفكوا الدماء واستحلوا 
أهل الذمة». 


فالخوارج يفسدون بقطع الطريق» وترويع الناس» وسفك الدماء» وقتل 
أهل الذمةء وهذا كله إفساد» والله لايصلح عمل المفسدين. 


قال وهب بن منبه: «ولو أمكن اله الخوارج من رآيهم لفسدت الأرض» 
٤ * 1 »‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية موكَّدًا هذه الحَصلة: «إنه لو مُكن لهم 
لفدت الأرض» وقطّعت السبلء» ولعاد مر الإسلام جاهلية”. 


وخوارج عصرنا لا يحتاج بيان إفسادهم إلى دليل» فجماعة الإإخوان 
قتلت آهل القبلة وأهل الذمة» وفجرت المقرات الحكومية كالشرطة 
والمحاكم ببلادها وغيرهاء بل أحرقت المعاهد الدينية وأحرقت ملفات 
طلبتها وشهاداتهم» كما حصل في جامعة خرّوبة بالجزائر العاصمة في المعهد 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) رواها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١۷(‏ ق »)٤۸۳-٤۷۸‏ وأوردها المزي في «تمذيب 


الکمال» (۳۱/ ١١٠۔١١٠).‏ 
)۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام (671/۲). 
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۰ 
العالي لأصول الدين". 

فماذا بعد هذا الفساد من فساد؟! وحذت داعش والقاعدة حذو التنظيم 
الأم» ففجروا المساجد واقتحموا المقرات الحكومية» ووصل الغخلو عند 
الدواعش إلى التفجير على بعد عشرات الأمتار من قبر رسول الله لاي الذي 
هى السلف عن رفع الصوت عنده» فكيف بأصوات التفجيرات» وكرروا 
فعلتهم القبيحة على بعد أمتار من الكعبة المشرفة التي حرمها الله يوم خلق 
السموات والأرض.» ولكن آفشل الله كيدهم» وأبطل سحرهم» وتم القضاء على 
شرذمة منهم في حي أجياد ببيت مهجور قبل تمكنهم من فعل فعلتهم» والله لا 
يصلح عمل المفسدين» وكشف الله أمرهم عندما بلغ أحد المقيمين الشرفاء 
الجهات الأمنية عن تحركات مريبة داخل بيت مهجور بجوار المسجد 
الحرام» وبعد محاصرتهم قتل منهم اثنان» وفجر الثالث نفسه. 


() أخبرني بها الشيخ عبدالمالك رمضاني من طلبة شيخنا عبدالمحسن البدر بأنه شاهد ذلك. 
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۲۲١ 
الأصل التاسه والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
عدم اشتراط الراية. وإذن ولل الأمر فو الجهاد‎ 


حسب الاستقراء منهج الخوارج الأوانل فيما يتعلق بشعيرة الجهاد 
تتضح الأمورالتاليت: 


-١‏ أن جهادهم المزعوم لا يكاد يخرج عن بلاد المسلمين فكل قتلهم 
وقتالهم في أرض الإسلام» قال شيخ الإإسلام: يجب أن يعرف الجهاد 
الشرعى الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعى جهاد آهل 
الضلال الذين يجاهدون ني طاعة الشيطان» وهم يظنون آم يجاهدون 
في طاعة الرحمن» كجهاد آهل البدع والأهواء كالخوارج» ونحوهم 
من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» كما 
جاهدواعليا ومن معه» وهم لمعاوية ومن معه أشد جهادًا). 
سبحان الله كآنه يخاطب خوارج عصرنا بهذه الأحرف القليلة العدد 
العظيمة المعني. 

- أنهم لا يشترطون عددًا معينا في القتال» ورفع راية جهادهم المزعوم» 
وإذا استشنينا قتالهم مع الخليفة الراشد علي كان عددهم بضعة آلاف» 
فيرفعون راية إفسادهم» وليس جهادهم المزعوم» وسبب ذلك - والله 
أعلم -: آم لمااعتقدواشرعية مايقومون به» ونه جهاد بزعمهم» 


ِء 


(۱) انظر: «الإخنائية أو الرد على الإخنائي» (ص: .)١٠١‏ 
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YY 

وعلموا ما في الشهادة من فضل وأجر جعلوا همهم أن يقتلواء وينالوا 

الشهادة بظنهم وبشس الظن ظنهم. 

«لمااجتمعت الخوارج في البصرة؛ فقال بعضهم لبعض(المحكمة الأولئ): 

لو خر مناخارجون في سبيل الله» فقد كانت منافترة منذ خرچ أصحابنا 
المحكمة» فيقوم علماؤنا في الأرض» فيكونون مصابيح الناس» يدعوم إلى 
الدين» ويخرج أهل الورع والاجتهاد؛ فيلحَقّون بالربٌ» فيكونون شهداءء» 
مرزوقين عة الله آخياغ. 


فالغاية والوسيلة عند القوم: القتل في جهادهم المزعوم» وأما الغاية 
الشرعية للجهاد حسب النصوص: فمن قاتل لتكون كلمة الله ھی العلیاء كما 
جاء في الحديث عن أبى موسى 4# قال: «(جاء رجل إلى النبى كاي فقال: 
الرجل يقاتل للمخنم» والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن 
في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله». 

۳- أنهم لا يشترطون راية في الجهاد» ولا إذن ولي الأمر؛ لأنهم يرون كفر 

الحاكم المسلم ون الجهاد يبتدئ بقتال الحاكم المرتد نفسه. 

وهذاالذي يفعله خوارج عصرنافي بلدان المسلمين» يجتمع العشرة 
والعشرون» ويزعمون آم مجاهدون» كما مر معنا سابقا. 

وجماعة الإإخوان أعلنت الجهاد بمصرء ونقلنا قولا لهم في اقتناعاهم 
بضرورة الجهاد بأرض مصرء وأنه أولى من الجهاد بفلسطين التي دنسها 
اليهود» وهم على مرم حجر منها. 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» .)٥٩۷ /٥(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱/ ۳٦‏ رقم: ۱۲۲)» ومسلم (۳/ ۱١٩۱۲‏ رقم: .)۱۹۰٤‏ 
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YY 
وهذا المودودي يصرخ باعل صوته في رسائله بقوله: «دعوتناهي دعوة‎ 
إلى تحقيق التو حيد بجهاد الطواغيت» كل الطواغيت» باللسان» والستان»'.‎ 


بل يجوز القوم أن بعلن الفرد الواحد الجهاد لوحده» يقول فارس الزهراني 
عضو اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة: «وجهاد هؤلاء الطواغيت فرض عين؛ 
فللمرء أن يقعله وحده إن أراف خاصة إذا أمكتة الفرصة من آأحد هولك". 
وسوف يأآتي الرد على هذه المؤاخذات الشرعية في جهادهم المزعوم قريبًا. 


(۱) انظر: «ختام رسالة المصطلحات الأربع وغيرها). 
(5) انظر: «أحكام الخارة والتترس» لفارس الزهراني (ص: .)٠١‏ 
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FE 
الأصل الأربغون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
حصر الدعوة ف الدعوة للخافة وعشقهم السلطة‎ 
فباستعراض التاريخ اللإسلامي بَظهر جلبًا كثير من إعلانات الخلافة‎ 
الوهمة: سوا قن ظريق الدغرات المزعرمةبالمهدنةء أو عن طريى فرق‎ 
الخوارج الضالة؛ وهم أكثْرٌ الاس تلهقًا للخلافةء لکن بغير هُدّئ» ولا كتاب‎ 
منير» وهي سمة ملازمة لهم على مر التاربخ» قال وهب بن منبّه 4#: ما‎ 
اجتمعتِ الأمَّة على رجل قط من الخوارج» ولو أمكن الله الخوارجّ من‎ 
رآيهم» فسّدت الأرض... وإذالقام أكلر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم‎ 
رجل إلا وهو يعو إلى نفسه بالخلافة».‎ 
وهذه بعض شطحات الخوارج في الدعوة للخلافة من واقع كتب التاريخ:‎ 
أن شبيبا الخار جي ادع الخلافة في عهد عبد الملك» ولم ينلها".‎ -١ 
للهجرة»ء عى بالخلافة لرأس الإباضيّة عبد الأعلى‎ ٠٠١ وفي سَّنة‎ -۲ 
بن السّمح المعافري» واستمرً أربع سنوات» ثم قتله المنصور عام‎ 
aE 
الراسبي» وخطب فيهم عبد الله بن وهب» ثم قال مرة بن سنان الأسدي: يا‎ 


(۱) انظر: «مختصر تاریخ دمشق» (۲۱/ ۳۹۰). 
(۲) انظر: «وفیات الأعیان» (۲/ .)٤٠١‏ 
(۳) انظر: «تاریخ ابن خلدون» .)۲٤۱ /٤(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


ro 
وراية تحفون بهاء وترجعون إليهافعرضوها على زيد بن حصين الطائي‎ 
فأب» وعرضوها على حرقوص بن زهيرء فأبىٰ وعرضوها على عبد الله بن‎ 
وهب» فقال: هاتوها أما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعهافرقامن‎ 
الموت فبایعوه»'.‎ 

وهذه شذرات بسيطة من تاريخ القوم تنبئك أن القوم عشاق كرسي 
وسلطة» فسرعان ما يتجارون لإعلان الخلافة لأنفسهم في ظل وجود خليفة» 
وحاکم مسلم. 

إن القوم في القديم» والحديث في الغخالب لا يخفى عليهم قوله ): ية من 

لكن عند الفتن تنزع العقول» وإذا اقترنت الفتنة مع البدعة» فلا تسأل عن 
صاحبها في أي واد يهلك» وعلئ آي ملة يموت» قال رسول الله ية مؤكدانزع 
العقول عند الفتن: «إن بين يدي الساعة الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل» 
إنه ليس بقتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره 
ويقتل أخاه» ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا: ومعناعقولنايومئذ؟ قال: إنه 
اهم على شيء وليسواعلیٰ شيء). 


وأول من جدد شبهة الخوارج الأجداد جماعة اللإخوان المسلمين» فإن 


(۱) انظر: «تاريخ الرسل والملوك» .)۷١ /٥(‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص: .)۱٤٤‏ 

(۳) رواه أحمد 0/ ۱)› وابن ماجه (۱۳۰۹/۲ رقم: ٩‏ مین خدیت ابی موس | 
وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲٤۸/٤(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲۲٢ 
ضروريات البيعة كانت تقوم على التعاهد لإأعادة الخلافة حسب زعمهم»‎ 
ومبايعة زينب الغزالى للبتاء ودعوة سيد قطب لأتباعه لهجران الجمع‎ 
والجماعات» وهجران المساجد والمناداة بالعزلة الشعورية حتى يأذن الله‎ 

ودعوة المودودي الناس لإقامة الجماعات حتى تقوم دولتهم المزعومة. 

إن شبهة الخلافة“ من أعظم شبه شبيبة الخوارج للتكفير والتفجير» 
جعلت خوارجً عصرنا يرتكبون ثلاثة محاذير شرعية» هي من أسباب غضب 
الله» وليم عقابه» ومع ذلك قصدوا بثلاثة الأمور هذه عالي الجنان» وتكفير 
الخطاياء ورفعة الدرجات! وهي: 

قتل النفس(الانتحار). 

سك الفماء الملة: 

سفك دماء هل الذمة. 

الخلاصة: حمل شبابٌ الإسلام-بعد اقتناعهم بمذه القاعدة- الأطنانً 
من المتفجّرات» وغطّوا أجسادهم بالأحزمة الناسفة» بعد أن غطّت عقولَهُم 
الأضر ل الحرررة و ا اغالي الماكن افا ور الا ال ودروا 
بطون الحوامل بدعوى أن زواج رای وفجروا أنفسهم في عقر دار 


)١(‏ شبهة الخلافة والتأصيل العلمي لها لم يتصد لها بشكل كامل شاف كاف رغم أنهامن 


أضول الخوارج المتقدمين 


YYV 

لم يثبت دليل على وجوا 
فأعاد أولئك الشبيبة مخازي أسلافهم» وتقرب أولئك الشباب بهذه 
الأفعال إلى الواحد الديان! مع اعتقادِ جازم ليس فيه تخرص ولا ظنون 
نهم يؤدون مهمة مقدسة! ! وللنجاة من الإثم في حالة عدم مشاركتهم بإقامة 


فهذا علي المعبدي» وهو أحد المفجُرين في أحداث الرياض - يتحدث 
عن أسباب قيامه بالتفجير فقال: «لإقامة دولة الإإسلام! (. 


وني ذلك يقول أبو قتادة: «أمًا موجبات حركات الجهاد في ديار الردّة 
-يقصد با ديار الإسلام - فهي إعادة العقد الجامع لشتات المسلمين» أي 
دولة الخلافة الضائعة» فلما سقطت الخلافة انفرط عقد الأمة» فلم تعد 


« 


تسشحی اسم الأمة»”. 

وهذه داعش من تنظيم صغير» ثم صارت دولة العراق الإإسلامية» ثم دولة 
العراق والشام» ثم أعلنت نفسها دولة الخلافةء وبايعت رجلا ملثما مجهول 
النسب والعين والحال» طبقت أقوال جماعة الإخوان» وأصلها القاعدة» 
افيا دولة الخلافة. 

فيتضح من هذه النقولات أن جماعة الإإخوان هي التي سنت هذا الأصل» 
وأحيت شبهة الدعوة للخلافة للجماعات المعاصرة التي بعدها. وسوف يأتي 
الردعليها بشكل مفصل . 


() انظر: «شريط مرئي بعنوان: العمليات المباركة؛ إصدار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». 
() انظر: «الجهاد والاجتهاد» (ص: .)٦۳‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 


YYTA 
الأصل الواحد والأربعون من أصول الخوارج الأوائل وسماتهم‎ 
مدح من ذمه الله ورسوله. وذ من مدخه الله ورسوله‎ 


كان من حديث عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله وأصحابه آن عبدالرحمن 
بن ملجم» والبرك بن عبد الله» وعمر بن بكر التميمي اجتمعوا بمكة فذكروا 
مر الناس» وعابوا عليهم عمل ولاتهم» ثم ذكروا أهل النهرء فترخُموا عليهم» 
وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدَهُم شيئًاء إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة 
ربهم» والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم» فلو شرينا أنفسناء فأتينا أئمة 
الضلالة» فالتمستا قتلهم» فارحنا منهم البلادى وثأرنا بهم إخوانا". 


الشاهد مدح رفقائهم الذين قتلوا بهم دعاة الناس لعبادة ربهم» والذين 
كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. وذم الخلفاء الراشدين وغيرهم من خلفاء 
السا 

قال الشاطبي عن الخوارج: «فإنهم ذمُوامَن مدحَة الله ورسوله» واتفق 
السلف الصالح على مدحهم» والثناء عليهم» ومدَحُوا من اتف السلف 
الصالح على ذمّه» كعبد الرحمن بن ملجم -الأول علي» ثم قاتل علي 
وصوٌبوا قتلَّة إيّاه» وقالوا: إن ني شأنه نزل قوله تعالی: ¥ مالاس من بُعجب ك 
ولم 4[البقرة: ٤۲۰]ء‏ فإنها نزلت في شأن عليّ» وكذبوا قاتلَهُم الله»”. 

قال ابن تيمية 4%: «والخوارج جوزواعلى الرسول نفسه أن يجور ويضل 
في سنته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» E /٠١(‏ 
(۲) انظر: «الاعتصام» (۲/ ۲۹۸). 


أضول الخوارج المتقدمين 


۳۹ 

ما شرعه من السنة التي تخالف -بزعمهم - ظاهر القرآن»'. 

قال شيخ الإسلام اتن تيمية: اوآول من ضل في ذلك هم الخوارج 
المارقون» حيث حكموالنفوسهم بهم المتمسكون بكتاب الله» وسنته» وآن 
علا واو والس رین عامل النمة و لاا فاط راما اا 
حن السلمي'؟ 

قبحهم اله؛ إذ يرون خيرة الله من خلقه أهل معصية وبدعة» وجفاة 
الأعراب الجهلة هم أهل السنة والتقوى عندهم» تلك قسمة ضيزئ. 

يقول القرضاوي عن ابتهاج الإخوان المسلمين لمقتل رئيس الوزراء 
النقراشى: «وقابل عامة الإإخوان اغتيال النقراشى بفرحة فرد عبد المجيد(منفذ 
أن يأخذ جزاءه». 


وسمى القرضاوي قاتل الحاكم المسلم إمامًاء وأنشد في هذا بيتين مدخًا 
للقاتل قائلا: 

«عبد المجيد تحية وسلام آبشر فإنك للشباب إمام سممت كل كلب 
بعده ولکل كلب عندنا سمام). 

ونظير هذا المدح للقتلة مدح ابن لادن لأصحاب أول تفجيرات في بلادنا 
المعروفة بتفجيرات العلياء اعترف فيها أنه المحرّض الأول لهاء حيث قال 
بحم المفجرين: «حرّضنا الأمة لإخراج هذا العدوٌ المحتل الخاصب لأرض 


(۱) انظر: «المجموع» (۷۳/۱۹). 
(۲) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية .)١١ /١(‏ 


(۳) القرضاوي سيرة ومسيرة (۱/ .)١١١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۰ 
الحرمين؛ فاستجاب مَن استجابَ من الشباب؛ فكان منهم هؤلاء الشباب: 
(خالد السعيد» وعبد العزيز المعثم» ورياض الهاجري» ومصلح الشمراني) 
نرجو الله سبحانه أن يتقَبّلهم شهداء» وقد رفعوا رأس الأمة عاليًا؛ فنحن ننظر 
إلى هؤلاء الشباب كأبطال عظام» ومجاهدين اقتدوا برسولنا! فنحن حرّضناء 

وهم استجابوا»'. 


تشاہت القلوب. 


ويحشُنُفي هذا المقام أن ننقلَ فتوى هيئة كبار العلماء في الحادثة نفسها 
حادثة العليا: 

عه ان تت هاا ال وكرت ا ةلك انها قار ال 
تقزر آذ هذا الاعتداء آثم» وإجرامٌ شنيع» وهو خيانة وغدر» وهتك لحُرمات 
الدين في الأنفس» والأموال» والأمن» والاستقرارء ولايفعله إلا نفس فاجرة 
مُشبَعة بالحقد والخيانة والحسد» والبغى والعدوان» ولايختلف المسلمون في 
تحريمه» ولا في بشاعة جُرمه» وعظيم إثمه» والآيات والأحاديث في تحريم هذا 
سبحان الله كلام العلماء الربانيين اليوم» وصفوة علماء السنة في زمانهم 
هية كبار العلماء تقول عن حادثة العليا في حادثة قتل أهل الذمة: «إجرام 
شنيع وهتك لحُرمات الدّين في الأنفس» والأموال» والأمن» والاستقرارء ولا 
عا اش اة ا اوا 


ويقول الشيخ أحمد شاكر عن قتلة النقراشي خوارج» ومنظر الإخوان 


(۱) أصلها كلمة آلقاها ابن لادن عبر شريط سمعي عام (۲۳٤٠ه).‏ 
(۲) نقلاً عن كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة (ص: .)١١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲۳ 
القرضاوي يقول عن قاتل النقراشي: إمام! 

يقال: نعم» إمام في الضلالة. 

وابن لادن يقول عن المفجرين: «أبطال عظام» ومجاهدون اقتدوا 
برسولنا! ». 

وخوارجٌ عصرنا يذمُون خيار أمرائنا» وعلمائناء ويمدحون القتلة 


المفجرين» ويشنون عليهم ثناءً عظيمًا حتى وصل الأمر إلى وصفهم بأبشع 


أضول الخوارج المتقدمين 


YY 
الثانا والأربحون من أصول الخوارج وسماتهم‎ 
إظهار شع من الحة للتوصل إل الباطل. ولبس الحة بالباطل‎ 


RR 


الا اا غالدة کل جح ااا 


وهذه جماعة الإإخوان تستخدم ألفاظ حق للتوصل بماللباطل تخلع 


« 


ونصرته 

يقول أسامة بن لادن - في شريط سمعي -: أقسم بالله العظيم» رافع السماوات 
بغير عمد» لن تحلم آمريكاء ولا من يعيش في آمريكا بالآمن» قبل أن نعيشه واقعًا ني 
فلسطين» وقبل أن تخرج الجيوش الكافرة من أرض محمد علا" . 
وعمان» والرباط وصنعاء» والقاهرة فكان قسمه» وصرخة الحوثيين سواء 
الموت لأمريكا لفظًاء والحقيقة الموت لأهل الصلاة والزكاة. 


ومن المعلوم أن كل جهادهم واة قع داخل بلاد المسلمين» وضحاياهم 
من آهل القبلةء فالصيحة والصراخ على الكفار» والضرب والإيلام في ظهر 
المسلمين الموحدين» وصرخة خوارج عصرنا تشبه صرخة الحوثيين: الموت 
لأمريكاء الموت لأسراتيل:والقل ى أعل الستة: 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۰٦۱7(‏ 
(۲) ابن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني (ص .)١۷٤١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


TY 
ولكو هة النفة د لكا دعا آهل القلة حول إل ساراك‎ 
ةق لاد المملين اكل احفر والان وسر فل ق حف‎ 
آوجُه الشبه - أن بعض منظريهم دعوا أتباعهم إلى خلط عقائدهم التكفيرية»‎ 
بشي ءٍ تتقبّله النفوس» ولا تخالفه الفطُر›‎ 
وهذا حال خوارج عصرنا؛ فهذا المقدسيئ يؤلف رسالة كاملة باسم:‎ 
(مالة إبراهيم)ء سبق التطرق إليها ونقدّهاء فالدعوة إلى الملة الحنيفية حق»‎ 
ولكن الباطل في هذه الرسالة: هي دعوة إلى الثوريةء والخروج على الحكام»‎ 
مهما كلف ذلك من إراقة دماء.‎ 


ااب ای رار اا 
أبس باطلهم بشيء من الحق. 

قال أحدهم: إن على الحركة الجهادية آن تحرص على آن شرك الأمة 
المسلمة معهافي جهادهاء من أجل التمكين» ولن تشارل الأمة المسلمة معها 
الال اا ا ا ق ل جا ا ا 


ا ی عل الک اتاد ان تیف عو الافمارعلی وض 
الف ك حت قار الا کت الور الي وف مارات 
وللأسف - ليست مفهومة لدى جماهير الأمة؛ التي لا تجد نفسها مستعدة 
للتضحية من أجل شعارات لا تفهمها. 

وهناك شعارات أخرى هي من الحم الخالص أيصًاء ولكن هذه الشعارات 
مفهومة لدى جماهير الأمة المسلمةء ويجب أن ندفع بها إلى الأمام؛ لتتصدر 
دعوتناء والشعار الذي تفهمه جماهير الأمة المسلمة جيدًاء وتتجاوب معه 
دمن مسين عاما هو شعار الدفوة إلى جهاة إسراثيل» وق هذا العقة 


أضول الخوارج المتقدمين 


ع کے 
أصبحت الأمة معباة - باللإضافة إليه - ضدٌ الوجود الأمريكي في قلب العالم 
الإسلامي» وأظهرت تجاو امع الدعوة لجهاد الأمريكان أيّما تجاوب. 

لذا يجب على الحركة الإإاسلامية المجاهدة أن ترفع شعار تحریر 
المقدسات الإسلامية الثلاثة: الكعبة المشرفةء والمسجد النبوي الشريف»› 
والمسجد الأقصل المبارك» بمذاتجتمع لها أزمة قيادة الأمة المسلمة» وتلتف 
حولها قلوب المسلمين في بقاع الأرض”. 

هل يوجد أصرح من هذا - في هذاالباب -؟ فرضي الله عن الخليفة 
الراقاا لار آ ی الح ن عل بن ابي طال بق تهر م له اد هواول 
من نبّه إلى هذه الخصلة. 


(۱) أضواء على كتاب حكيم الأمة لأحمد المصري (ص: .)٠١-۹٤‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


ro 
الثالث والأربغون من سمات الخوارج وأصولهم‎ 
الضعف الشديد في الفقه عن الله وعن رسوله‎ 


وهذا الأصل والسمة صح فيه الآثر والواقع ففي الحديث قوله # آم 
يقرؤون القرآنَ لا يجاوز تراهم" . 

يقول شيخ الإسلام - مؤكدًا جهالة القوم» وأنٌ بدعتهم لم تكن من زندقة 
وإلحاد؛ بل كانت عن جهل وضلال في معرفة معاني الآثار -: فالخوارج مع 
نهم مارقون» يمرقون من الإسلام كمايمرق السهم من الرمية» وقد آمرّ 
لنب بيا بقتالهم» واتفق الصحابة» وعلماء المسلمين على قتالهم» وصح 
فيهم الحديث عن النبي بيا من عشرة آوجه» رواها مسلم في صحيحه» روى 
البخاري ثلاثة منها ليسوا ممن يتعمد الكذب» بل هم معروفون بالصدق» 
حت يقال إن حديثهم من صح الحديث» لكنهم جَهلواء وضلوا في بدعتهم» 
O O e‏ 
الكتاب”". 


فمن التطابق التام بين القوم - أجدادًا وأحفادًا - الجهل الام بالشريعة؛ 
المنزلة من رب السماوات والأرض؛ فإِن القوم مهما حاول أحدهم أن ينمُقَ 
العبارة» ويحسن الكلام» لكن آثار الجهل تظهر على فلتات اللسان. 

إن الناظر في كتب ورسائل القوم: تظهرٌ له هذه الصمة الجلية الواضحة؛ 
له نهم من أجهل الخلائق» وإن حاول بعضهم أن يتجمّل بحسن العبارة» لكن 
الجهل يظهر على فلتات اللسان؛ - فمشلا -: 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (4۳۳)ء وقال الألباني: صحيح على شرط البخاري. 
(۲) منهاج السنة النبوية .)١ /١(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


ا 
يستدل أحدهم بجواز قتل حراس المجمّعات السكنية» والعاملين فيها 
من آهل القبلة بحذيت: آنا برئ من يقم بين أظه ر المشركين* 

والحديث يدل برمته على من جاور المشركين في ديارهم» ولادلالة- من 
قريب أو بعيد - على من جاورَهُم بأرض الإسلام؛ فهذه المجمّعات في ديار 
الإسلام» والساكنون من أهل الذمة!. 

يقول ابن حزم في هذا الحديث: وقول رسول الله يا: آنا بريءٌ من كل 
مسلم آقام بين أظهرٍ المشركين إنماعتى بذلك دار الحرب”. 

إذ سكان المجكعات لهم ذمّة الله» وذمّة رسوله بإ والحرّاس والعمال 
لم يساکنوا المشركين» وإنما الأرض أرض الإسلام» والديار ديار آهل القبلة» 
وكل ماي الأمر: اقتضاءُ ظروف أعمالهم التواجد داخ المجمَّعاتِ السكنيةه 
مثل حراس الأمن والعمال وغيرهم. 

ثم إن الحديث لايدل بمنطوقه - ولا مفهومه - لا من قريب ولا من بعيده 
على جواز قتل الحرّاس والعمال» ولو عمّر خوارج عصرنا آلف سنة؛ للرّبط 
مخالفة المآمومين لإمامهم. 

فهل ثمَّة أجهل ممن يترك عشرات النصوص في ترك الخروج على 


)١(‏ كتاب النبع الفياض في تأييد تفجيرات الرياض لابن طوالة. 

(۲) آخرجه آبو داود »)۲٣٤٥(‏ والترمذي »)۱٦۰٤(‏ والطبراني في المعجم الکبیر »)۲۲۹٤(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »)١۱٦۲٤۸(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۲/ »)۲٠١‏ وي إرواء 
الغليل .)١ /٥(‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


بے ا 
الحاكم - وأغلافي الصحيحين -» ويستدلٌ بقياس عقلي ملكَّصّه جوا 
مفارقة المأموم للإمام إذا أحدث في الصلاة ركعة خامسة! !» وبما أن المأموم 
يفارق إمامه عند الإحداث؛ فكذلك الرعية تفارق الحاكم» وتخرج عليه؛ إذا 
أحدث» وترك الشريعة"!!. ولقد اعترف القوم بجهلهم. 


يقول أبو مصعب السوري: أنه بَلخَةٌ عن وحوش الجزائر» من الخوارج 
والعيون. 


.)٠١ محاضرة الحسبة على الحاكم» ووسائلها ومشروعيتهاء لحامد العلي (ص:‎ )١( 


(۲( مختصر شهادقي على الجهاد ف الجزائر (ص: .)٦۳‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


YA 
الراب والأربغون من سمات الخوارج وأصولهم‎ 
التعجل فل إطهة الأُحكام‎ 


وهذه الصفة أسّسها لهم أقنومهم الأكبرء ذو الخويصرة - بقَرَ الله خاصرته» 
E‏ غا أعدل مو وطا 
الحصى» ولو أن الشقي تأنَّى ة قليااء وسآل رسول الله اة عن الحكمة؛ لبين 
له الحكمةمن ذلك: 


e 
ك لا طقال المشركين في اتان و كن خافن نه مشرك» فدماء‎ 

إن الناظر في هذه القصة: د 
مباشرة: كفرت!. 

وهذا المقدسى في كتابه (الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية) 
داد رول آمر رتا والو زر والججوقي: والشرط قال قد ورفات 
کثیر ج ر 

سبحان الله؛ فهذا الأمر الشديد؛ الذي فيه تكفيرٌ خلائق عظيمة من أهل 
التوحيد» وخاصّة أهل هذه البلاد - أسلَم الناس عقيدة» رغم أنف من لا 


من الجرآة العجيبة لدى القوم» هكذا 


() الكامل في اللغة والآدب للمبرد .)۲٠١٠/۳(‏ 
(۲) الكواشف الجلية للمقدسي (ص: .)٤‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۹ 
رم S|‏ أ 8 ۹ » ا 
يرضى ذلك - ومع هذايكفرهم في عجالة من الأمر» وضيتى من الوقت» وقلة 


أضول الخوارج المتقدمين 


Y6» 
الخامس والأربغون من سمات الخوارج وأصولهم‎ 
حسن القول. وسوء الفعل‎ 


وهذا الأصل دل عليه الأثر والواقع. أما الأثر فقال في حقهم: «سيكون في 
أمتي اخحتلاف وفرْقَة. قوم بسنو القيل ويُسيئون الفعل» يقرأون القرآن لا 
يُجاوز تراقيهم» يَمْرُقونَ من الدينِ مروق السهم من الرمِيّةء لا يَرجعون حتى 
يرت على فُوقه» هم شر الخلتق والحَليقةء طوبى لمن ملم وفَتَلُوه يدعونَ 
إلى کتاب الله وليسوا منه في شيء مَنْ قاتلّهم کان اول بال منهم. قالوا: يا 
رسول الله» ما سيماهُم؟ قال: التخليق». 


أما الواقع فالناظر في مطالبهم» ودعاويهم؛ من الدعوة إلى تحكيم 
الشريعةء والآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ونصرة المسلمين» والعدل 
يراها أقوالا في غاية الجمال» وأما الأفعال ففي غاية القبح؛ فهم يدعون الناس 

4 ag 

إلى تحكيم الشريعة» وأول من يخالفها هم؛ فيسفكون الدم الحرام» ويدعون 
الناس إلى تعظيم النصوص,» ويخفرون المم» ضاربين بعشرات النصوص 
عرض الحائط. روات ماتسمى ب: (بدر الرياض))» و (بدر الصغرئ)» و 
(العمليات المباركة)... ! وهذه أسماء لأفعالهم القبيحة في رياض التوحيد 
والسنة» عقر دار الإسلام» 


وأما أفعالّهم: فكل مافي هذا البحث هو استقراء تام لأفعال القوم 
وأقوالهم» ومن أراد أن يعرف قبائح أعمالهم؛ فان في ذكر حوادثِ المسألة 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲e١ 
السادس والأربغون من سمات الخوارج وسماتهم‎ 


الغدر 


وهي من الصفات القبيحة؛ فمن يبحث عن الأحاديث الواردة في الغخدر» 
ي جد اها رن مم اخاديت الاد حى ةا فة ال الحديف. 

والخدر من صفات الخوارج الأوائل وسار الأحفاد على درب الأجداد 
فغالب آفعالهم في سفك الدماء تأمل حوادث القتل كلهاتقوم على الغخدر ومن 
تتبَحَ أفعالّ خوارج عصرناء يجد هذه الصفة فيهم؛ فيأتون إلى المجمّعات 
السكتية بسبارات محملة بالمتقجرات والناس آمتون مطمتنون؛ ففجرون 
تلك المساكن؛ بدعوى إخراج المشركين من جزيرة العرب. 


أضول الخوارج المتقدمين 


Yer 
السابع والأربغون من سمات الخوارج وأفعالهم‎ 
عدم الندم عل أفحالهم وأنهم يرونها من القربات‎ 

وهذاالذي سار عليه خوارج عصرناء يفتخرون بعمليام» ويُخرجون 
الأفلام المرئية لبطولاعمم الزائفة؛ التي معظم ضحاياهامن آهل القبلة» وقد 

يقول القرضاوي عن ابتهاج الإخوان المسلمين لمقتل رئيس الوزراء 
النقراشى: «وقابل عامة الإخوان اغتيال النقراشى بفرحة فرد عبد المجيد(منفذ 
أن يأخذ جزاءه». 

وسمى القرضاوي قاتل الحاكم المسلم إمامًاء وأنشد في هذا بيتين مدخًا 
للقاتل قاقلا: 

«عبد المجيد تحية وسلام أبشر فإنك للشباب إمام 

سممث کل کلب بعده ولکل کلب عندنا سمام»). 
کی اة ا د امان رملا ع عا تو انت ا ت 
REE‏ اله کا أَنَهْقَالّ: إن قل مُوْمِتًا فاغّطً بقَتَلِهء َم يقل اله 
نة صقا ولا غدل 


(۱) بيان كتائب الحرمين كتيبة الاستشهاديين» في تفجيرات مبنى الأمن العام ووزارة الداخلية. 
(۲) القرضاوي سيرة ومسيرة (۱/ .)۳١‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


YE 
قال خالد بن دهُقان: سألت يحيى بن يحيى الخساني عن قوله: «ثم اغتبط‎ 
بقتله» قال: «(هم الذين يلود في الفتنةء فقتل أَحَدهم» فيرئ أنه على هذى‎ 
ولا يستغقفر اله مته آأبدا". وسم آأخمد شاكر ميحد الديار المضصرية‎ 
الفاعلين لحادثة النقراشي بالمسمى الشرعي الذي لا عدول لأهل السنة عنه»‎ 
وهو مسمى الخوارج وسوف يآتي نقل فتواه في مكاما قريبًا.‎ 
ونظير هذا المدح للقتلة مدح ابن لادن لأصحاب أول تفجيرات في بلادنا‎ 
المعروفة بتفجيرات العلياء اعترف فيها أنه المحرٌّض الأول لها حيث يقول‎ 
. عن المفجرين: «أبطال عظام» ومجاهدون اقتدوا برسولنا!»‎ 


( اا مستدالغاسين للطران 10 
(۲) سہق. 


أضول الخوارج المتقدمين 


YE٤ 
الأصل الثامن والأربعون من أصول الخوارج وسماتهم‎ 
تكفير من ل يشاركهم فل قتال الفتنة‎ 

عن عمران بن الحصين قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابُه» فقالوا: 
هلك ياعمران! قال: ماهلكت» قالوا: بلئء» قال: ما الذي أهلكني؟ 

قالوا: قال الله: [ e‏ ا 
سوا قت اله ما يموت بصي 4[الأنفال: .]٠۹‏ 

قال: قد قاتلناهم حت ا Th ENE‏ . واليوم خوارج 
عصرنایكقٌُرون من لا بشارکه في الجهاد المزعوم» ويقصدون بالجهاد: 


جهاد آهل القبلة. 
قال سلطان العتيبي - أحد منظريهم -: مَنعٌ الجهاد في سبيل الله كفَرٌ 
صريح» بقاتل عليه" . 


سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : هناك من يقول: اد لالام 
ها :الاه فد عار ا الجهات وها االآات ك باه فاع 


فأجاب ااا اف بد عل ات ماعا Ss‏ 
يكفُر الناس» وهذا ري الخوارج والمعتزلةء نسأل اله العافية» لكن ما ثُسيء 
IS a SS‏ 
کان عندهم علم» ويقولون مذاالقول؛ فهذا راي الخوارج» وهل الصلال". 
(۱) اخرجه ابن ماجه (۳۹۳۰). 


(۲) رسالة الطواغيت (ص: .)٠٠١‏ 
() الجهاد وضوابطه للعلامة الفوزان (ص:۹٤).‏ 


أطول الخوارج المتقدمين 


YE0 
الأصل التاسخ والأربغون من أصول الخوارج وسماتهم‎ 
اتهام الحلماء بالجبن والخوق‎ 
آورد الطري = بده عن المعتمر بن سليمان قال سمحت عمران‎ 
بن حدير يقول: تى أبّامجلز ناس من بني عَمرو بن سدوس,» فقالوا: يا‎ 
4 با مجالز: ریت قول الله تعالی: ومن لم کہ یما رل آنه اؤ کیک هم كفو‎ 
[المائدة: حى هو؟‎ 
قال: نعم» قالوا: و تعالی: لاوس رڪم ب ما رل الله فأولتیک هه‎ 
امون [المائدة: <[« اڭ هو؟‎ 
قال: نعم قالوا: وول تعالی: اوس لر کم با آنل آل‎ 
ا هو؟‎ »]٤۷١ لسوت 4% [المائدة:‎ 
قال: نعم» قال: فقالوا:‎ 
یا ابا مجلز: فيحكم هؤلاء - يعنون أمراء بني أمية - بما آنزل الله؟‎ 
قال: هو دينهم الذي يدینون به» وبه يقولون» وإليه يَدعون؛ فان هم تركوا‎ 
شيتًا منه؛ رفوا آنهم قد أصابوا ذنبًا.‎ 
.- فقالوا: لا والله» ولكنك تفرق - أي تخافٌ أن تصدع بالحق‎ 
قال: أنتم أولى بهذا مني» لا أرى - أي لا أرى كُفْرَهُّم -» وإِنَكم ترون هذاء‎ 
)۱( لا ت ن‎ 


(۱) تفسير الطبري »)٤9۸/۸(‏ وسنده صحیح. 


أضول الخوارج المتقدمين 


FE 
إظهار ذلك» أما أنا؛ فلا أعتقد ذلك» ولا حاجة لى إلى إظهار مالا أعتقد.‎ 
وخوارج عصرنا يصرُحون بجبن العلماء.‎ 
قال ابن لادن: الناس في بلادنا خائفون من أن يقولوا كلمة الحق؛ فينبغى‎ 
التنبُه» وقد صرّحوالنا مرارًا كبار العلماء؛ الذين يشار إليهم بالبنان» عن‎ 
الشرف اللق يخرف ق الوط را اة‎ 


(۱) ابن للادن قاهر الزمان للزهراني (ص: 0( 


أضول الخوارج المتقدمين 


EV 
الأصل الخمسون من أصول وسمات الخوارج‎ 
اتقاق الخوارج - سلفا وخلفا- عله عدم إعطاء الزكاة للخلفاء والأمراء‎ 

وهذه القصة تبن أن الخوارج - قديمًا - اشتهر عنهم منع الناس من 
إعطائهم الزكاة لولاة أمورهم: 

استفتی رجل - يقال له أبو شمر ذو خولان - وَهْبَّا في أن الحرورية حذروه 
من إعطاء الزكاة للأمراء؛ فقال له وهب: ا ك الو فادها إلى 
من ولاه الله مر هذه الأمة» وجمعَهُم عليه؛ فان الملك من الله وحدَه وبيدي 
يُؤتيه من يشاء» وينزعة ممن يشاء؛ فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه؛ 
فإِدًا أدّيت الزكاة المفروضة إلى والى الأمر؛ برت منها؛ فإن كان فضل؛ فصل 
به من أرحامك ومواليك وجيرانك» من أهل الحاجة» وضيّف إن ضافك. 

فقال ذو خولان: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية» وصدَّقت ما قلت؛ 
ئلم ببق دو لن إلا سپا خی هاك : 

وآما خوارج عصرنا؛ فهذه فتوى المقدسي عندماشئل عن حكم إعطاء 
الزكاة للخلفاء والأمراء: 

قال: لايجورٌ صرفها من طريق الحكام الكمَرة؛ لنم ليسوا أهلا لذلك» 
وليسوامناء ولسنا منهم» ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 

اك ل فد مانا ورتا من أف دري أا الاه السخر ى مانن 
فيبدّدوهاء وهم أهون وأضعَّف خطرًا على الأموال من الطواغيت» أصحاب 
السفاهة الكبرى". 


(۱) تاریخ دمشق .)٤۷۸/۱۷(‏ 
() فتوى في الزكاة» وهل يجوز إعطاؤها للحكام الكفرة» للمقدسي (من موقعه الإلكتروني). 


أضول الخوارج المتقدمين 


YEA 
الأصل الواحد والخمسون من أصول وسمات الخوارج‎ 
 مهتاهمأو تكفير الخوارج لأقرب الناس إليهم  آبائهم‎ 
ذكر الطبري: إن الأزرق والد نافع - وكان رجلا سنيًا -لمامات لم يصل‎ 
وهذا يدل على أن هذا الخارجي الخبيث يكفر آباه» ولذلك لم يصل عليه.‎ 
كوا ا خا الأخواة فهذا علي جابر الشهري» والد المطلوب آمنيً‎ 
سعيد € ا ا -يقول کرای‎ 
سعيد كل الأئمة» والثقات من أهل العلم» وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز‎ 
بن باز -» وأسكنه فسيح جناته -» وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ»‎ 
وغيرهم» متذرٌعا بوجود علماء ومشايخ لهم كقروا المسلمين. وأباحوا‎ 
دماءهم وأعراد ر ا یا ی ب و‎ 
رال ەديەم اال"‎ 
وقد نقلنا قصة الشاب الذي قتل والديه في الجزائر» وأعاد مذهب السلف‎ 
على حدٌ قول جرّار لندن - وهو ما استحل قتل والديه إلا بعد اليقين الام‎ - 
أن والديه قد حرجو ام الا‎ 
كذلك نقلنا قصة الحدثين اللذين قاما بقتل مهما ومحاولة قتل أبيهم وشقيقهم‎ 


وما فعلا ذلك إلا بعد اليقين التام بردة الأبوين قتبا لهم ولمن سار على 


(۱) جريدة عکاظ العدد: )۱١۲۳۲(‏ بتاريخ: (۳ ربيع الأول ۲ هھ)» (ص: .)٩‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


۹ 
الأصل الثان والخمسون من أصول وسمات الخوارج 
توافقهم في الإستدلل مج أسافهم الأوائل 
قال ابن حزم: إن الخوارج المتقدمين يستدلون بقتال الصديق في قال 
الردةء على جواز مقاتلة أهل القبلةء وقالوا: إن هذا كمافعله أبو بكر بأهل 
ال 


ويقول الطويلعي - وهو من كبار منظريهم وف الاب وأمثالة 
من المرتذين» خير من هؤلاء الحكام المرتڏين» وأقربٌ للإسلام» وأقل 
ارتكابًا للمكقرات والنواقض» ولم يُفْرق الصحابة بين أفراد هذه الجيوش» 
ولا راعوا التباس الحال على بعض المغرّر بهم؛ بل حكموافيهم بماحكم 
النبي ياي في جميع الكفار الذين قاتلهم» و ا و 
ا 

وقد تتا سین اندلا بدي الالال بقولة تعالى :اا 


ءامنوا نلوا آلزیت بوتکم د ے السار وای ٹوا یک لظ واغاموا أن أ مم المتقیت 4 
[ارية: 1۴ وقد تقلا أن هذه الآية اسغدل ها غار جى بلقب ببهلول بزمن 


فیا 


(۱) الملل والنحل لابن حزم .)١١١/١(‏ 
(۲) سبق 


أضول الخوارج المتقدمين 


۲0° 
الأضل الثالث والخمسون من أضول وسمات الخوارج وأفغالهمرا؛ 


استبدال أأسماء الحكام والخلفاء بأسماء قبيحة ومنفرة 


فكاثرا سرن فشان د الخلفة الراشد دال ): 


وال اس كان تي علا هر (الجاحد هي دة دل 


والشواهد على موافقة خوارج عصرنا لأسلافهم كثيرة: 
ردو وا ات ال ما ل والعان وقد اا 
)۳( 


وهذا فارس الزهراني: يصف الملك الراحل فهد ب (هادم الحرمين) 


وقد وجدت الأجماع الكلي من خوارج عصرنا بأطلاق لفظة الطواغيت 
على حكام المسلمين. 


.)٩ (ص:‎ ء)ه٠٤۲‎ ٤ ذي الحجة/‎ /٠١( بتاريخ: الأربعاء‎ )١ ٠ ( مجلة صوت الجهاد» العدد‎ )١( 
.)٥۹۱ ۰۳۰۷۰۲۸۲ /۱۰( البداية والنهاية لابن کثیر‎ )۲( 
.)۲ تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال (ص:‎ )( 


أضول الخوارج المتقدمين 


Yo 
الأصل الراب والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم‎ 


الغمز واللمز بالحكام ف خطبهم ورسائلهى ولها ارتباط بما قبلهاء 
لكن أفردتها لطرافتها؛ فان المتتبح للخوارج ۔ قديمًا وحديثا۔ يجد أن 
الغمز واللمز ف الحكام هو المائدة الت يعيش عليها القوم 


عن الحسن قال: آتیت قدامة العنبري؛ فوافقت نذه راسا ۲ا بلال» 
ونافع بن الأزرق» وعطية بن الأسود (رؤوس الخوارج)ء قال الحسن: فتکلَّم 
مرداس ا بلال؛ فذكر الإسلام قال الخسن: فما سمحت تاعا للإسلام کان 
آبلغ منه» ثم ذكر السلطان؛ فنال منهء وذكر ما أحدٿ الناس» ثم سكت a‏ 
عبن الازرقة کک ؛ فو صفه؛ فأحسنَ» وذكر السلطان فنال منه 


ey‏ ا :وكذلك إا سيه يعني ا 
ولي الأمر هذا مذهَّبٌ الخوارج» هم اللين بسرت الاتمة ويتكلمرن فبهه؛ 
ويهيجون الناس 2 هذا مذهب ا 
من صغار الس ومن الأوباش؛ إلا بسبب ابن سأ الخبيثء ا صبح يتكلم في 
المجالس» ويحَرْض الناس»› ا E‏ 
الا وا ا - حفظه الله -. 

وخوارجٌ عصرنا: لو تكلموا في الطهارة؛ لنالوا من الحكام» وألّفوا الرّسائل 
المستقلة في تكفير الحكام وسبُهم» ومر معنا في المباحث السابقة ماهو كاف في 
بابه. 


(۱) الأمر بالمعروف لاہن ابی الدنيا (ص: c(۸‏ وسنده حسن . 
(۲) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (ص: .)۸٦-۸١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 


Yor 
الأصل الخامس والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم‎ 


منازعة الأمة ف بعغض المسائل المختلف فيهاء وعدم الغذر لمن أخذ 
بالرأي الآخر 


قال شيخ الإسلام: وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم؛ 
يظلمون الأمة» ويعتدون عليهم» إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين . 


وخير مايضرب به من الأمثلة في هذا الباب: مسألة إخراج المشركين» 
ر ااا ارا ین ارد نلرب ی | ا 
من أهل العلم قال بحصرهافي مكة والمدينة؛ فجعلها خوارج العصر من 
المسلّمات التي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف» واستباحوا الدماء المعصومة 


مسألة الصلح مع الكفار في زمن الضعف: جَعَلَّها خوارج عصرنامن 
المكقرات؛ فهذا المقدسئ يقول في مسألة الصلح مع اليهود: حقيقة هذه 
المعاهدات التي تَبرَمٌ مع اليهود: أنّها معاهدات كفريّة؛ فهي في حقّ أنظمة 
الحكم القائمة عليها - زيادة في الكفر -» تضاف إلى أنواع كفرها الأخرى 
E O‏ 


7( 
الله ! 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۳۱۱/۱۷). 
(۲) مقابلة نداء الإسلام (ص: ۳) من موقع المقدسي الإلكتروني. 


أضول الخوارج المتقدمين 


Yor 
الأضل السادس والخمسون من أصول وسمات وأفغال الخوارج‎ 
إنهم يتقربون إل الله بما هو سبب لبخضهم وبخدهم عن ربهم وخالقهم‎ 


فهذا الشقي ابن ملجم: يتقرب إلى الله بسفك دم خير أهل الآرض» 
الخليفة الراشد على اة. 

وأما خوارج عصرنا فقد ارتكبوا ثلاث محاذير شرعية» سببًا لغضب الله 
وليم عقابه» ومع ذلك قصدوا بهذه الثلاث الأمور عالي الجنان» وتكفير 
الخطاياء ورفعة الدرجات» وھی: 


قتل النفس (الانتحار). 
سفك الدماء المسلمة. 
سفك دماء هل الذمة. 


إن الذي يفجر في عقر دار الإسلامء ويقتل نفسه» وغيره من الدماء 
المعصومة» نجزم يقيتًا أنه أراد التقرب بهذا الفعل جنة عرضها السماوات 
والأرض. 

وعند خوارج عصرنا فإن الآمور الثلاث السابقة من أعظم القربات» 
وحادثة تفجير مبنىئ الأمن العام» ومبنى الداخلية في رياض السنة» قبل 
سترات: وذهب حه ا عشرات الم ر خدين حن آهل القلة مئ الفضلين 
الصائمين» ونجزم يقيتًا أن المفجرين الذين هلكوا؛ إنما أرادوا جنة عرضها 
السماوات والأرض بفعلهم؛ فتشابهت القلوب بين المعاصرين والأوائل؛ 


أضول الخوارج المتقدمين 


YO 


الأصل السابع والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفغالهم ختام هذه 
الأوجه 


هو اشتراكهم مج أسلافهم ف إساءة الأدب مخ رسول الله بل حًا وميتا 

ولا اه رجه الال اراج ولك 
مع رسول الله ياء حبّاء ثم إني عثرت على هذا النص لأحد أتباع الخوارج 
من أبناء هذه البلاد - هلك على أيدي جنود التوحيد - وهو سلطان العتيبى» 
حيث أساء الأدب مع رسول الله يا بعد موته» وأنقل العبارة برمتها: 

يقول فيها هذا الهالك: لقد بان الحق واتضح؛ فما موقفك إدَا؟ تخيَلّ 
وفكر: لو خرج فينا النبي ية في هذه الأيام» في هذه البلاد (بلاد الحرمين)» 
في مكة» أو الرياض» أو غيرهاء وأمرّنا بما كان يوصى به من قتال المشركين 
كافة» وإخراجهم من جزيرة العرب؛ فما نت فاعل؟ وماموقفك؟ 

هل ستنصره؟ آم ستظل تابعًا لحكومة آل سلول» وأذناهم من المخڈلين» 
والمعوقين» والمجادلين عنهم» وماذا سيكون موقف مشايخ الصحوة منه؟ 

هل سيذغونه إل الربث» والحكمة: والهدوء» والحرار.؟ 

وياترى ماموقف آل سلول» وحكومتهم التي تدّعي الإسلام من النبيّ 
الكري؟ 

هل ستدعوه إلى تسليم نفسه في مدَةٍ أقصاها شهر؟ ليس ببعيد على هؤلاء 
الطر ات , 


.)٤١ مقابلة مع سلطان الأثري» نشرة التيار» العدد: (۲۱)» عام (١١١٤١ه)» (ص:‎ )١( 


أضول الخوارج المتقدمين 


Yoo 
والشاهد عبارته الأخيرة» هل من الأدب آن يقال في حم رسول الله لاف‎ 
أكرم الخلق» وأشرفِ من وطى الحصئ: عليك بالتريْثِ» والحكمة» والهدوء.‎ 
وتأمّل العبارة - السخيفة - الأخرى في حق سيد ولد آدم: بتسليم نفسه.‎ 
قال الناطق الرسمي لدولة العراق الإإسلامية» وهي التي تحولت بعد‎ 
ذلك لدولة العراق والشام» ثم تحولت لدولة الخلافة الإسلامية-كمازعموا‎ 
-المعروفة بداعش يقول في كتابه «إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام)» وهو‎ 
رد على من انتقد إعلان قيام دولة إسلاميةء فأراد أن ينتصر لباطله بصحة ما‎ 
فعله رفقاؤه الخوارج» فلم يجد من حجج لباطله سوئ الطعن» والازدراء‎ 
بدولة الإسلام بالمدينة.ء وبرسول الله» وأصحابه. ؛ قال: (فالطائفة والقاعدة‎ 
التي اعتمدها النبي ياء وأقامت الدولة الإسلامية كان معظمها من الآحداث‎ 
الغير معروفين ولم تكن من ذوي العلوم» والتخصصات الدنيوية» والكفاءات‎ 
المادية العالية في ذلك الوقت» بعكس مانحن عليه).‎ 


تأمل كلام الشقي الخارجي» أقنومهم الأكبر: اتهم أعدلّ الخلق بالجَّورء 
والأحفادهُم كمانقلنا. وهنايزدري بمقام النبوة والدولة الإسلامية ويرفع 
من شأن الأوباش من عصابته كلاب النار وإنني أجزم أنه لو تفرع أي باحثِ 
لكتب القوم من المعاصرين» ونخلَّها نخلا؛ لخرجً بكم هائل من أوجه 
الاتفاق والهة في الأفعال والسمات والأصول» لكن هذا الى تشر جو 
هذه أصول الخوارج الأوائل استقيتها من كتب الآثار» والحديث» والتاريخ» 
والفرق بالنسبة للأوائل. 

وأما المعاصرون فأخذت آقوالهم من كتبهم المعتمدة» ومن كبارهم لا 


(۱) الناطق الرسمي لدولة العراق كتاب إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام ۷۷-۲۹ باختصار. 


أطول الخوارج المتقدمين 


۹ کے 
من صغارهم» ولم أنقل حرفا واحدًا من مخالف لهم البتةء ويقال للمخالف 
والمتعاطف دونك هذه الأصول» إماتضعف أصلا من أصول الخوارج 

فإن عجز المخالف فليس أمامه إلا التسليم التام ن هذه الجماعات التي 
جرت الويلات للأمة» وسلكت سبيل من قال فيهم رسول الله: «لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد وثمود». 


س 


والد ق ا و 


(۱) سبق. 


أضول الخوارج المتقدمين 


YoV 
الفهارس‎ 
TT المقدمة‎ 
1 أصول وصفات وأفعال الخوارج المتقدمين‎ 
SS أولا: الطعن في علماء السنة واسقاطهم‎ 
O ثانيًا: من سمات الخوارج المتقدمين حداثة السن‎ 
ثالثا: من سمات الخوارج المتقدمين وأصولهم‎ 
O الزعم نهم جماعة المسلمين التي لا يجوز الخروج عليها‎ 
رابعا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتمم‎ 
a تكفير حكام المسلمين» والطعن فيهم‎ 
خامسا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
a اختبارالنًاسبتكفير الحكام» وعقدالولاء والبراء على تكفيرهم‎ 
سادسا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
O الخروج على حكام المسلمين للوصول للسلطة‎ 
سابعا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم‎ 
a N ooo ادعاؤهم الدّعوة إلى الكتاب والسنة‎ 
ثامنا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتمم‎ 
E رفع شعار الحاكمية» والدندنة حولها‎ 


الأصل الثامن من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 


أضول الخوارج المتقدمين 


YONA 


eases Sea SS SSS ل‎ 


اسا الما ag‏ 


الأصل العاشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتم 


تقديم قتال المجتمعات المسلمة على المجتمعات الكافرة aa‏ 
الأصل الحادي عشر: 

وصف ديار المسلمين بآا دار كفر وحرب وردة E‏ 
الأصل الان غر 

قتل المسلمين تحت مسمى الاغتيالات السياسية aT‏ 
الال الالت عك: 

الدعوة إلى الهجرة من ديار المسلمين» والعزلة e‏ 
الأصل الرابع عشر: 

قتل أهل الذمة eT E EE‏ 
الأصل الخامس عشر 

خلع البيعات التي في رقابمم» ومبايعة بعضهم البعض e‏ 
الأضل السادس عكر 

الدندنة حول المال» والخروج بسببه N‏ 
الأصل السابع عشر: 

تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر عندهم فهو كافر O ss‏ 
الأصل الثامن عشر 


إسقاط قاعدة المصالح والمفاسد N‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


0۹ 
الأصل التاسع عشر: 
نبز العلماء وأئمة الهدى الضلال والألقاب المشينة aaa‏ 
الأصل العشرون: 
قتل نساء» وذراري أهل القبلة VVOeesesesesesasanesaredekReraesaesa ues ann‏ 
الأصل الواحد والعشرون: 
استحداث المظاهرات في بلاد المسلمين E‏ 
الأصل الثاني والعشرون: 
اليقين التام أن أتباعهم في الجنةء وأنهم شهداء o‏ 
الأضل الثالت والحشرون: 
اقتحام المقرات الحكومية» والمنشئات العامة» والعبث بها TT‏ 
الأصل الرابع والعشرون: 
عدم العذر بالجهل بالكلية O‏ 
الأصل الخامس والعشرون: 
تنزيل الآيات الواردة في الكفار بحق أهل القبلة yy‏ 
الأصل السادس والعشرون: 
تطبيق نظرية مجهول الحال بحق أهل القبلة OO‏ 
الأصل السابع والعشرون: 
تقسيم الناس إلى مؤمنينَ وكافرين E‏ 
الأصل الثامن والعشرون: 
جعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة e‏ 


الأصل التاسع والعشرون: 


أضول الخوارج المتقدمين 


1° 
نهم يظهرون ويتكاثرون ويخرجون على الأمة في زمن الفتن 
الأصل الثلاثون: 

قتل كل من يخالفهم ني الرآي O‏ 
الأصل الحادي والثلاثون: 

القتل العام الجماعي لأهل القبلة» والقتل بمايعم من غير تمييز 
الأصل الثاني والثلاثون: 


التكفير العام لمختلف طوائف المجتمع المسلم o‏ 


الأصل الثالث والثلاثون: 

هجران الجمَع والجماعات O‏ 
الأصل الرابع والثلاثون: 

استحلالهم نساء أهل القبلةء واغتصابهن بدعوى أنهنُ سبايا 
الأصل الخامس والثلاثون: 

افر نتا ليس فر O‏ 
الأصل السادس والثلاثون: 

الفظاعة ني التعامل مع المخالف e‏ 
الأصل السابع والثلاثون: 

السرية في أعمالهم» وأقوالهم 2 
الأصل الثامن والثلاثون: 

الإفساد ني الأرض عند خروجهم O‏ 
الأصل التاسع والثلاثون: 

عدم اشتراط الراية» وإذن ولي الأمر في الجهاد A‏ 


أضول الخوارج المتقدمين 


الأصل الأربعون: 


حصر الدعوة في الدعوة للخلافة وعشقهم السلطة a‏ 


الأصل الواحد والأربعون: 

مدح من ذمه الله ورسوله» وذم من مدحه الله ورسوله a.‏ 
الثاني والأربعون: 

إظهار شي ءمن الحقللتو صل إلى الباطل. ولبس الحقبالباطل 
الثالث والأربعون: 

الضعف الشديد في الفقه عن الله وعن رسوله n‏ 
الرابع والأربعون: 

التعجل في إطلاق الأحكام SS‏ 
الخامس والأربعون: 

خسن القول» وسوء الفعل O‏ 


السادس والأربعون: 


السابع والأربعون: 
عدم الندم على أفعالهم» وأنهم يرونها من القربات O‏ 
الأصل الثامن والأربعون: 


E E O NE EEO RE a SN E EO or تكفير من لا يشاركهم في قتال الفتنة‎ 


الأصل التاسع والأربعون: 
اتهام العلماء بالجبن والخوف yy‏ 
الأضل الخضون؛ 


۲1 


أضول الخوارج المتقدمين 


7 k—k—————للkAkkkk‏ چ 
اتفاق الخوارج -سلقًا وخلفًا-على عدمإعطاء الزكاةللخلفاء والأمراء es‏ 
الأصل الواحد والخمسون: 

تکفیر الخوارج لأقرب الناس إلیھم - آبائھم» وأمھاتہم - o‏ 
الأصل الثاني والخمسون: 

توافقهم في الاستدلال مع أسلافهم الأوائل Ee endosecedsdedees‏ 
الأصل الثالث والخمسون: 

استبدال أسماء الحكام والخلفاء بأسماء قبيحة ومنفرة OAR‏ 
الأصل الرابع والخمسون: 

الغمز واللمز بالحكام في خطبهم ورسائلهم FO Vianna AA‏ 
الأصل الخامس والخمسون: 

منازعة الأمة في بعض المسائل المختلف فيها 0 
الأضل الساذس والخمسون: 

إنهم يتقر بون إلى الله بماهو سبب لبغضهم»وبعدهم عن رم وخالقهم a‏ 
الأصل السابع والخمسون: 

هو اشتراكهم مع أسلافهم في إساءةالأدب مع رسول الله حيًا وميتا i‏ 
الفهارس OV yy‏ 


